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وعأطنا مءعأأهوروزامم 
ولاطنا - أامم أل 
10 


سخ 


5 يخ 


الى روح الخل الوفى المرحوم الاستاذ ا<تمد راسم ياكير الذى جاهد وكافح فى 
صمت وتواضع من أجل اعلاء كلمة الحق وصال وجال من أعلى المنابر مرشدا ومدافعا 
من أجل ححيرية الشعوب » وموجها الامة جميفها للسيير قدما فى طيريق النهضة 
والتضحية من أجل العروبة والاسلام , 

الى الاخ العزيز الشعلة المتقدة نورا ونارا الذى أفتقدته الى الابد وافتقدته معى الكلمة 


الهادفة دن أجل الحر به والعدالة 0 


اباس الله 
5 ف 

اموي للد رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خاتم الانبياء والمرسلين » أما بعد 

فانه يسعدنى أن أقدم الى القراء الكرام هذا السفر 
الثمي: (مشساهداتى فى بلاد الهند) الذى وضعه الاديب 
الرحالة » الآستاذ الهادى ابراهيم المشيرقى , من كرام 
العاملين المخلصين فى المملكة الليبية » ويتحدث فيه عن 
مشاهداته فى بلاد الهند ٠‏ 

وقد نفضل الأستاذ المشيرقى فقدم هذا الكتاب لمنظمة 
التحرير الفلسطينية » وخصها بثمنه . مساهمة منه فى 
خدمة قضية فسلطين . قضية العروبة والاسلام ٠‏ 

وان منظمة التحرير الفلسطينية لتستبشر خيرا بتقديم 
اكتابه (ليبى فى اليابان) وقدمه لجبهة التحرير الجزائرية 
الله للجزائر حريتها واستقلالها بفضل جهاد أبنائها 2ء 
وَمَوَارْدَة اخوانهم الوطنيين من أبناء العروبة والاسلام 
أمتال الأستاذ المشيرقى », فأننا واثقون من أنالله سيحقق 
لفلسطين تحرير ما اغتصب منها 3 واسترداد ما سدسلب مهن 
حقوق شعبهأ 2 بفصتل تياد أبنائها 2 وجهاد اخحوانهم أبناء 
العروبة والاسلام الذين يعتبرون قضية فلسطين . 
قضيتهم الآولى » ويعتقدون أن ازالة ذلك الكيان الصهيونى 
الغريب , الذى اقامه الاستعمار فيها باسدم (اسرائيل) 
واجب مقدس عليهم . 

يتحدث الأستاذ المشيرقى فى جملة ما يتحدث عنه فى 
اكتابه هذا عن دخول الاسلام الى بلاد الهند » وقد سيق له 
أن تعحدت 1 دمثا 7 55 الحدديث عن دخول الاسلام الإن دلاد 


الر حيين اأرحيسم 


اليابان فى كتابه (اليابان ‏ بلد السحر والجمال) وان هذا 
الحديث الشيق ليعيد الى قلوبنا وأبصارنا تلك الصورة 
الرائية لأمتنا الواحدة فى وطنها الواحد يوم حملت رسالة 
الاسريلام فى المشرق والمغرب »2 فكئانت خير أمييةه أخرر جت 
للنامسن » واننا لنتطلع بثقة ويقين » الى بوم قريب بأذن 
اله ء نعود فيه أمتنا سيرتها الأولى ٠‏ 


انه لمن المؤلم أن يتمكن الاستعمار والصهيونية فى هذا 
الزمن من اخراج الاسلام والمسلمين من بقعة عزيزة عليهم , 
دقدمرية لديهم فى فلسطين » وان تكون أولى القبلتين » 
وثالن الخحرمين »٠‏ مهددة بالخطر الاستعمارى الصهيونى , 
دينما بحدثنا الأستآذ المشيرقى فى كتابه عن تلك البطولات 
الأسلومية التى فتحت الدنيا واعتدى بهديها العالم منذ 
قوق ٠‏ ولعل فى هذ الحديث ما يعيد الثقة الى النفوس ,2 
فينطاق, المسلمون كرة أخرى ليطهروا وطنهم من رجس 
[اللدوين. نبه والاستعمار ٠‏ 


ان منظمة التحرير الفلسطينية لتشكر للاستاذالمشيرقى 
مثلا عن ها يكنه أبناء المملكة اللببية المحاهدون من عاطفة 
صاوةة نفدو فلسطين »: وسنلتقى وايأهم مع اخواننا أبناء 
العرو 1 والاسلام 3 فى بطاح فلسطين المقدسة 3 محاهد ين 
فى س_بيل تحريرها باذن الله » ويومئذ يفرح المؤمنون 


بنصر اله » الا أن نصر الله قريب . 


أحمد الشسقيرى 
ر لبن منظمة التحربر الفلسطينية 


ور رورس فى ٠١‏ شباط (فبراير) ١9531/‏ 


لم إبكد بور وقت على طبع كتنابى الاول ( لببى ثى 
اليمانان) حذى صبت نفسى الى طبع ناب آخر ودا انأدا 
اليوم اتقدم بهذه المساددات التى رايت أن اجمعها واطبعها 
ويطلع عليها من فاتنه فرصة زيارة الهند من ابناء الفاد 


فام داحوال مد عظيمة فى الناريخ لعيت دورا 
وابرزت تلوجود عظماء من امثال غاندى ومحمد على جاح 
ونهرو ء وبدنك تتم الغائدة واشعر من صميم ذؤادى بانى 
قد قمت داتتعبير عمأ يبكنه ضميرى من معية و<نين لتلك 
البلادالعظيمة مهديا أقطاتى من نلك المساهدات النى اعثيرها 
ذكربات ايام طوال قضسيتها فى ربوع الهمد الحبيب الذى 
يسكنه الض.عب الأوديع المسالم الذى بث فيه الزعيم المثالل 
غاندى اتعظيم روح الاخاء والوفاء والنسامح والاخلادص » 
الهند الذى يكفى ان يقال عنها انها أنبت هذا السرحل 
العظيم الذى عاش للسام ومات من احله , 


سممادى اتقارىء: تعلك لا تاك فى هذا الكناب شينا 
مغريا أو أسلويا حذايا يجعلك تفيل على مطالعته سوق 
فارجو المعدرة أذ ان كتابى هذا لا يستمل عل قصة حمانسة 
ولا هو بالبحث العلمى الستفيفى وتكنه مجرد استعراض 
يميه النسر بط السيئمانى وتكن بدون رما كباج » حمعت مه 
أجمل مساهداتى فى بلاد اتهند ونقلت فيه ما سمعت وما 
رايت آملا ان اكون فد وفقت فى ذلك ٠‏ ان ذكريات 
منساهدا ثى فى الهند لم تدون فى اأذكرات دل انها اختارت 
ان يدون العلب لها مقر! مدى الدهر ومهما كان الوصف 
فانى فى الواقع اشعر بأن ذلك لا يفى ناك الريو من حقها 
نظرا لما اكنه لها من عميق اتحب ولارنباط هذا البلد العجيب 
السادر بروابط دن حيانى ولا ابالغ اذا قلت ان رحلتى الى 
بلاد الهند هى الدافع الاساسى المسجم لى على مواصلة 


الرحلات لدر<ة انى لم اعد اطيق الملكوتث فى بلاد ماء 


فنجدنى كلما انتهيت من رحلة اسدرع فى التخطبط 
والاستعداد لغيرها وفةا تبرامج تعد خصيصا قبل ذلك 
دوقت كاف فقد قمت حتى اليوم دزيارة : ايطانيا والنمسا 
والمانيا وسويسرا وبلديكا وهولاندا وفرنسا واسيانيا 
والبر تغال وبريطانيا ومالطا والولابات المنحده وجزر 
كرايبى . وهايتنى وسانْ دومينيكو . وسان حوان (تر نداد) 
انتيقوا وبورت أسبان وفينزويلا والبراريل والارجن:ين 
واللغرب ونونس ومعسر والس_ودان والحبشسة وكيئيا 
وننحانيقا واوغاندا واتخونغو وتشاد والكمرون ونيجيريا 
وغانا والسذغال ولبئان وفلسطين والاردن والخحاز وسموريا 
والعراق ونركما وابران والباكستان والهند وسيلان 
واندونيسيا حنى جزيرة بالى والملايو و:ملاند وهونغ كونغ 
والصين الشعبية حنىوصلتةالس.ور المشهور واليابان حنى 
هيروشيماو بوغسلافيا والاتحاداسوفييتى حنىسميريا وجزر 
الهاواى وانيو ثأن وزتديار والصومال ومدغشكر » وقد 
نولت فى داخل اغلب هذه الاقطار كسا تكررت زياراتى 
لكثير منها عملا بالقول المآثور سافر ذفى الاسفار خمس 
ذواتد « وفى اتحقيقة قفي الاسفار فوا حمة ا حصر لها 
ولا حد فالر <الة دائرة معارف والسفراذة ومتعة وهو راحة 
وفرحة ونرفيه رغم مأ قبل عنه من انه مشقة وقطعة من 
اأعذاب فمر<مآنالتعب فى سبيل المعرفة وسعة الاذق والعلم 
باحوال وامور العالم والامم ٠‏ 


ومن خلال رحلاتى علقت انطباعاتنى عن الهند 
بذهنى واصبحت شغنى اتشافل حني افرغتها فى هصذا 
الكناب المنواضع الذى اقدمه اليوم للقراء علهم بجدون فيه 
ضالتهم المنشمودة ٠‏ فانْ وفقت فتلك همى بغيتى وان لم 
ي<الفنى الحظ فى نمل رضا القارىء فلك لم تكن امنيتى 
- حفظ الله الهند وحاراتها وسهل السذر للقارىء 


الهادى أبراقيم ا أسيرقى 


ان قيام منظمة التحرير الفلسطينية وليد الارادة الفلسطينية العنيدة وان ارادة الشعب 


الفلسطينى أقوى من جميع المؤامرات التى تحاك ضده لتصفية قضيته » قضية العرب الاولل 
«قضية فلسطين» وقد ظهر ف الصورة السيد افك الشقيرى « رئيس الأنظامة « والسيد 
اللواء وجية المدنى + القائد العام الجيش التحرين يستعرضان. احدق كتا ثب اليش 


اثناء قيامها بتدريباتها العسكربة 


0 


خلال فترة الانتدابالء , 
البغيضء قوافل من الشهداء 
قري والفداء م ن" أجل الدفاع 
عن فلسطين وعن عروبة 
فلسطين 2 ولس سكدران 
محمد سكران الا أحد ابطال 
ابناء فلسطين البررة , الذين 
اشهروا سيوفهم فى وجه 
العدو دفاعا عن هذا المسداً 
السامى واستردادا للفردوس 


يج 


الاسدلاك الشسائكة كانت احدى الوسائل التى كان الانجليز يستعملها فى جميع أنحاء فلسطين حماية للصهيو نين 
ودفاعا عنهم من غضبة الشعب الفلسطينى وثنورنه العارمة التى استمرت مدة ثلاثين عاما ضد الاستعمار . 
وبرى فى الصورة مشهد من ذلك فى احدى شوارع القدس الر ئيسية 

اله 


3 007 2 5 101 2 0 1 5 5 فت 3 
شعب اعزل قاوم بكل الوسائل والسيل بريطانيا العظلم لمدة ثلاثين عاما دفاعا عن وطنه » كأن سلاحهالايمان 
وهدفه الدفااع عن الامة العربية جمعاء 5 ودرىق فَئ الصورة احدى المظاهرات النى 0 بها [القسعت الفلسطيتى 
الاغزل ضد المستعمر الغاصب من 'اجل هذا الهدف الكبير 


1 


لم بترك الاستعمار البريطانى وسيلةالا واستعملها ضد الشعب العربى الفلسطينى وقد كان القتل والسجن والاذلال 


والتءؤيب وسيلة هن وسائله الوحشدية لاقامة دويلة العصابات الصهيونيةفى الجزء المغتصب من وطننا الغالى السليب 


ذريق من اللح_اهددن الفلسطينيين العرب الذين هيوا للدفاع عن حقي-م المشرورع اثر قرار التقسيم عام/ا 1١915‏ 
بقيادة البطل الفلسطينى 
القسطل , المعركة الغير متكافئة التى اشترك فيها الانجليز مع اليهود ضد المجاهدين العرب ١‏ 


1١١ 


عبد القادر الحسينى الذى خاض معارك عديدة وانتصر فيها كان آخرصضا دعركة 


ل« يكن الجهاد فى فلسطين خلال مدة الانتداب البريطانى البغيض مقصوراعلى الرجال »2 
الفلسطينية اخاها فى النضمال جنباالى جنب ٠‏ : 


١؟‎ 


فنقد شاركت المرأة 


فبة مسجد الصخرة المشرفة فى المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تهيب بالعالمين العربى 
والاسلامى ان يهبوا هبة رجل. واحد للدفاع عن اقدس بقعة بارك الله حوأها. 
اخذت هذه الصورة سنة ١195/8‏ بعدما وجه الصهاينة مدا فعهم على قبة الصخرة الشريفة 


ودل 


شيل فلسطينى من أبناء النكبة يتدرب 
على السلاح استعدادا ليوم النضال 


والكفاح ,2 يوم تحرير الجزء المغتصب 


سر الوطن الغالى السليب 


0 


0 


سام خيش التحصرير الفلسطينى بازادة الشعب 
١ 0‏ با التقليد 
وك ' ولس جيض التحرير ب بالجيش التقليدى بل 


الفدائى تيك اشر رارضنا الطيبة عو اليثم 


الذ 
ى لن يرتاح ولن يستقر له ه ١‏ يتم 
4 النصي و ير والعودة 5 فرار حتى 


ملامح الثأر ترتسم على وجوه أبناء النكبة 
الذين آلوا على أنفسهم أن يقدموا أرواحهم 
رخيصة فى سبيل تحرير بلادهم . 


عم 


ويرى هنأ بعض جنود جيش التحرير 
الأبطال أثناء قيامهم بتدريباتهم اليومية 
على المدفعية الثقيلة : 


ليست هذه مشاهدات فحسب » وانماهى مشاهدات 
ومسموعات» فكما عنيت بوصف ما شاهدته 2» عنيت كذلك 
بنقل ما سمعته من المترجمين والادلاء وحاولت فى ذلك ان 
احافظ على امانة النقل لما سمعت , لإن الامانة واجب ء 
ولان امانة النقل تحفظ الراوى مما قد يوجد فى المروى من 

'تعددت وسائل النقل التى ١‏ ستعملناها لق قطع المسافادت 
فى دواخحل الهند وقطعنا مسافة عشرة آلاف وخمسمانة 
كيلومترا ( 21١5٠0‏ م) 


الهند والهنود 
تفيد كتب الجغرافيا بان الهند بلاد مترامية الاطراف 
مساحتها كمساحة اوريا ويسكدها سيدسن سكان العالم 
توالت فيها حضارات وحروب ومدنيات منذ اقدم العصور 
آول من وصلها بحرا من الاوروسين هو (فاسكادى حاما) 
البرتغالى فى ٠‏ مادو 4 وكان نزوله فئ كالكوتا 0 
سم وصلها الهولا نديون سئة 6١١ه١‏ م ثم الانجليز سسنة 
1١ )‏ م ) والفر: نسيون سنة ( سئة ١/٠.06‏ م ) وجميعهوم 
ذهيوا اليها قصد التحارة وكان قد سبق هؤلاء الى دخول 
الهند المسلمون الذين دخلوها فى عهد الدولة الاموية سنة 
١‏ هو 9١لا‏ مم نحت قيادة البطل الشاب محمد بنٌْ 
القأسم الثقفى امن اخ الحجاج ابن يبوسفف ابان خلافة 
الوليهد بن عبد الملك الاموى ٠‏ 
وفى سنة ١19/55‏ م اج جتمعت كل من دول البرتغال 
وهولا ندا وفرنسا وانحلترا وتقرر عند كذ التخلى عن الهند 
لانجلتئرا بموجب معاهدات تمت بين تلك الدول . 


والندوة بل تقدامض سواق 15© مليون تسسمة [) 
يجمعهم كونهم هنودا ولكنهم يختلفون فى الاصل والدين 
واللغة اذ بوجد من تباين الاجناس والديانات واللغات 
واللهوحات فى الهند ما لا بوجد فى كل العالم : 

مؤتمر اصحاب الفنادق 
كان السبب المباشر للقيام بتلك الرحلة الممتعة الى 
الهند هو انعقاد مؤثمر سياحى عالمى لاصحاب الفنادق 
بدلهى فى شهر فبراير 1900م٠‏ كان مؤتمرا كبير! أهتمت 
به الحكومة الهندية وجمعية اصحاب الفنادق ايما اهتمام 
وكان رئيس الشدرف وكيل رئيس الجمهورية سعادة. راد 
عفدن كسان 


جمعتنا الطائرة الخاصة التى اقلتنا الى الهند من 
لندن عبر باريس وروما والقاهرة وبعد تناول العشاء فى 
مطار القاهرة استانفنا السفر الى دلهى ووصلئا صباحا 


استقبلنافى المطار بدلهى الجديدة استقبالا رائعاملؤهالحفاوة 
والترحيب والزهور , فقد قلد كل منا عقدا من الزهور 
الزكية الرائحة » وما ألطفها من عادة فى الاستقبال ! 


المخصص لها ٠‏ 


وق دوم الافتتاح تكلم رئيس جمعية أصدد ب الفنادق 
بالهند ووزير المواصلات ووكيل رئيس الجمهوررية ورئيس 
الجمعية العالمية بباريس والسكرتير العام ٠‏ 


(1) كان هذا احصاء سنة مهو١‏ عندما زرت الهند 


الس سس لسر 


: 5 تمكنت من 
ولك اه اع "له ويسم مسن 0# الؤالسي التيبيسي العدىق حملته 4 معى من طُْ شيا يلين .0 
9 2 


ن الحو ثمر 
حى ل اند للتعرض ال امننشل كه فى المؤتمر ولولا الحظ من اعداد العالي في القت 1 لناسب 2 اقَّة المكلفة 
لل سه 
د 
لما حفق 


اعضاء المؤتمر عند وصولهم إاطار دليسى 


01 


بامورنا هناك ليس لديها اعلام بلادنا ٠‏ 

وكان من الطبيعى ان أزور السفارة التى تمثلنا خاصة 
وقد كانت السفارات الاخرى للبلدان الممثلة تدعوا ممثل 
بلادها الى دعوات خاصة . قمت بتلك الزيارة مع رفيقين 
بالهند والسيد حسن آبة احمد »من اعضاء هيئة التحر بر 
المزائرية ٠‏ وهذان الرجلان المغتربان بستح<قان كل تقدير 
واحترام لما يقومان به ولا يلاقيانه فى تلك الغربة . 


استقبلنا القائم باعمال السفارة بكل ترحاب وحفاوة 
واثناء حديثى معه سالته عن سسيب عدم احتفاظ السفارة 
بعلم ليبى » فاجاب بانه لم يكن قد كلف بذلك ٠‏ كما 
علمت منه بان السفارة لم تكن لديها أى استمارات أو 
0 خاصة بليبيا » ويأنها كانت لا تمنح “اشير: الدخول 
, ليميا الا بعد الاتصال بوزارة الخارجية اأعراقية 2 
0 هذه بالمفوضية العراقية بطرابلس . واتصال 
الاخيرة بالحكومة الليبية ال كن » فاذا وصل الاذن 
أخيرا فقد يكون المسافر قد عدل عن دخول ليبيا أو قد 
ضطر الى تجديد الاجراءات والتاشيرات والتشعهادات 
السابقة (اذ لم بزل على قيد الحياة) تأسفت كثيرا 
لذلك » فليس من تشجيع السياحة تعسير الاجراءات ٠‏ 
فسألته عن لون العلم الليبى فلم يعرف عنه شيئًا كمأ 
انه يجهل نوع الحكم عندنا ويجهل اننا دولة ملكية ٠‏ 


3 2 1 1 


جمعت دلهى الكثير من الاجناس اختلفت مشار بهم 
ونعددت ديا ناتهم » كما ننوعت ابنيتها وصناعاتاها واختلط 
قديمها ل فللعاصمة الهندية تاريخ نديم كما 
لاثينا وروما مرت بها عصور ذهبية » ونعرضت !نهزامات 
وانتصارات ومحن ٠‏ 


«#القى كان من المراد لها أن الصبيس 


من آثارها منارة قطب الدين وقوس. علاء الدين وعمود 
(درافا) و جمعة مسحد والقلعة الحمراء ومرصد (صوان 
جى سنغ) ٠‏ 


ومعبد (بيرله سندير) ٠‏ 


منارة قطب الدين : 
تخليدا للانتصارات التى احرزتها الجيو ش الإسلامية 
عند دخولها هذه البلاد بقيادة قطب الدين ». قائد الحملة فى 
عهد محمد غور 2 شريدت منارة قط بالدين سنة 2١1155‏ 
وهى تبعد علرا حجن :دلوق مسافة ثمانية عشر كيلومتةرا 0 
ويبلغ ارتفاعيا” :/ مترا 2 ولذلك فهى اعلى برج حجرى 
فى الهند 2 وفى سنة ١١1١‏ رممهاأ فيروز شاه توغلوق ٠‏ 


شيدت هذه المنارة بنوع من الحجارة كتلك التى وجدت 
ف اأطلال معنن تدم يقر ننها ممنا اذى إل سيول ييحن 
الهنود بان المنارة بنيت بحجارة المعبد بعد تخريبة ٠‏ 
وهذا يؤيده نوع الحجارة ولا يمكن الاعتماد على هذا القول 
اذ ان عوامل اخرى تضحضى هذا القول اساسا » فال مئارة 
على شكل مخروط والححارة كلها زخرفة ونقوش مما لا 
بتاتى القيام به باستعمال حجارة قديمة كانت قداستعملت 
قف بناء معبمد ومعبد قديم فوق ذلك ٠‏ والمنارة تتكون من 
خمس طوابق الثلاثة الاولى من الرخام الاحمر وبها بعض 
الخراجدر الطايقان العلو بان اللداق قد ركو يا عن حمل فير ور 
شاه من المرمر ملمسهما ناعم وهمااقصر من الطوابق 
السفلى ٠‏ 


قوس علاء الدين: 


وبجانب المنارة هناك أس_اس مثارة علاء الدين 
مح فى ضعف حجم مئارة 
قطب الدين 2 ولكن بناءها لم يتحاوز اعداد القاعدة اذ 


سافن يدها (ععلاء لفن خلج )ترخى مد ذلك قوس علاء الدين ولا تزال القاعدة لفن “ثم اعدادها لمنارته 
ا باق 0 الدين 2 الملك ) لم شمكن اثمامها فاستعاغىس القت ما كان لها 9 تكون ظاهرة كالجبل 2 
عن المنارة بقوس بديع الصنع بناه بالقرب من المنارة هو 0 


سعادة راد شان وكيل”رئيس الجمهورية ورئيس الشرف .لحفل الافتناح وعل إساره سعادة باها 
وزير المواصلاتتحين ذاك يلقى كلمة الحكومة ١‏ :. 


عمود (درافا) : 


وبين المئارة و (القاعدة) من جهة , والقوس من الجهة 
الاخرى , ووسط أطلال المعبد القديم » وضع المهراجا (درافا) 
عمود تنصر تذكارا لاحد التصازاثه ٠‏ والعمود. من الحديد 
وقد نقشت عليه كتابة باحدى لغات الهند العديدة » 
ويبلغ ارتفاعه ١5‏ مترا وهو قائم بذاته , تجلت فيه دقة 
الصناعة رغم كبره وشكله المخروطى التام » حتى ان الخبراء 
اليوم كما افاد الدليل يدهشون لتمكن القدماء من صنع 
عمود كيدا (قطعة واحدة من الحديك قبل الفى سنة ) 


مثارة قطب الدين ظهرت وسط قوس علاء الدين ولم يكن 
القوس بهذا الارتفاع ولكن من عمل خدع التصوير وكل 
الصور لصاحب المشاهدات 


ولهذا العمود شان مع النساء » تقصده الواحدة فتسند 
ظهرها اليه وتحاول ان تحيطه بيديها من الخلف , 
والملحظوظة هى الى تتصل بداها من وراء العمود .2 فلها 
إذا ان تطلب أو تتمنى ما نشاء ويتحقق ذلك فى اعتقادهن 
ماقا “نظلت اللس ف ذا ترف 99 

ومادا تطلب الفتاة ؟؟ 


قاعدة منارة علاء الدين المنروكة 


مرصد « سوان جى سنق الثانى » 
أما ها لا يمكننى الحديث عنه فهو مرصد « سوان جى 
سنق الثانى » وهو كذلك فى دلهى » لاننى لم اتمكن من 
مشاهدنه ,2 فقد كنت مدعوا للغذاء عند بعض اخوانئى 
المناضلين من تونس والجزائر غير اننى ».وان لم اتمكن من 
مشاهد نه فقد سمعت الكثير عنه «دانه مرصد عظيم » 
ومن حسن الصدف عندما زرت سمر قند شاهدت مرصد 
(اولوغ بك) الذى سبق مرصد سسنق الثانى بقرن وكلاهما 
من الاثار الاسلامية الخالدة ٠‏ 


بهذا الاسم يعرف المسجد الذى بناء الملك محمد الاكبر. 
وصحنه واسع , وقد شيد البيت فيه من اقواس متلاصقة 
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ل 
ا 


جمعة مسحل 


تفتح كلها على الصحن , يلجأ اليه! الملصلون عند اشتداد 
الحر ٠‏ وفى وسط الصحن توجد فسقية واسعة جدا يجلس 
الناس حولها للوضوء ٠‏ وفى كل ركن من اركان الصحن 
مئذنة » وفى شهر رمضان يصعد اليها المؤذئون ويؤذئون 
للصلاة فيها جميعا فى وقت واحد ٠‏ ولاحظت وبجود دار 
أمامها قيم فى ركن من اركان الصحن » واجابة على سؤالى 
عن هذه الدار دخلها القيم » وفتح صندوقا بداخلها أخرج 
منه شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم آخر واخرج 
من نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وقطعة من ستار 
الكعبة ومصحفا بخط سيذنا على كرم الله وجهه ثم بقايا 
مصحف آخر بخط أحد السبطين رضى الله عنهما ٠‏ 


القلعة الحمراء : 

القلعة الحمراء بدلهى شبيهة جدا بالقلعة الحمراء فى 
( اغرا)وساأتحدث عن الاخيرة واصفها فى غير هذا 
المكان ٠‏ 


قبر غغاندى : 

وسط حديقة يانعة حيث لا تفارق الازهار المقام » أزهار 
يضعها الزوار وازهار تقدمها الطبيعة . وفى المكان الذى 
احرق فيه جثمانه النحيل أقيم قبر رمزى لغاندى الزعيم 
الاعظم الذى عاش مجاهدا ومات مجاهدا فى سبيل خدمة 
بلاده وأهله والانسانية ٠‏ 


لنقف هنا اجلالا وتقديرا لهذا الانسان العظيم » الذى 
احس بماساة امة كاملة كانت تئن من الغبن والظلم 
والاستغلال ٠‏ فاندفع بايمان عميق قوى يعمل من اجل 
خلاصها واستقلالها » ولقد ساعده على تولى قيادة تلك الامة 
المغلوبة على امرها صفات انسانية تحلى بها منذ صغره هى 
الحب والاخلاص والصدق ٠‏ فما كان ليكره أحدا او يحقد 
وما كان ليخون او يبخلف الوعد » وما كان ليكذب أو 
يتخلص من تبعة عمل اتأه ْ منذ صغره 3 وفى علاقاته 
عامة مع والديه وزوجته » ومع اصدقائله وزملابه وحتى 
مع المنبوذين الذين احبهم ورفع معنوياتهم بأن اعتبرهم 
من الانسان ٠‏ 


جاءت نقطة الانطلاق ء بداية الكفاح البطولى المثالى بعد 
ان اتم دراسته فى لندن وعاد الى الهند ليسافر من بعدهما 
الى جنوب افريقيا ٠‏ هناك رأى أفظع صنوف الاستعباد 
فدافع من اجل العمال الملونين المساكين » وقضى هناك 
عشرين عاما ذاق خلالها العذاب والاهانات بل وحتى 
الضرب , ولكن ذلك كله لم يؤثر فيه كما اثر فيه احساسه 


12 


من السود والاسيويين ٠‏ 


7 


قبسر غاندى 


وعاد الى الهند ليهب نفسه لقضيتها »واستطاع بتلك 
الصفات العالية التى لازمته من الصغر ان يجمع الهنود 
من حوله على اختلاف طوائفهم وأديانهم وأن يكون منهم 
- على فقرهم وضعفهوالجسمانى والعدام امكانياتهم - 
قوة ارهبت الإامبراطورية البريطانية واهتز ا . 
ظيم ذلك الرجل الذى قال : « اننى اذ اخدم الهند لاابتغى 
0 2 ان الوطنية القائمة على البغضاء تقتل ,2 
اما الوطنية القائمة على الحمب فهى تمنح الحياة » و« كنت 
أرفض دائما ان اعمل فى السر عملا أخجل من أن آتيه 
الى المسلمين الى كان ينهجها غاندى حتى بعد التقسيم 


انه مات برصاصة غادر وقد قال وهو يلفظ انفاسهالاخيرة 
ب وحتى فى هذه اللحظلة الحاسمة من حياته لم شكال 
عن مبدئه الذنى عمل من أجله الم الفراق 
ومرارة المصير لقد قال: «عفا الله عن قاتلى فلا تقيضوا 
عليه بل خلوا سبيله وانا ميت فلا تعذبوه من اجلى وقد 
ضر بنى لممداً اعتنقه وآمن به ٠‏ 


بهذه الكلمات الماثورة المؤّثرة ودع الزعيم عتاندىق 


شهود مصرعه ولقداضحى بذلك المثل الاعيىلمنتهى التسامح 
والضفح والحكمة واصبحت نصائحهة وعظاته تبراسا 
يهتدى به ٠‏ وقد قال قائله انه اقدم على صذه الجريمة 
رغم انفصال معظمهم عن الهشد ٠‏ 


طالبات احدى مدارس دلهى 


مم 


مبارحة دلهى بالقطار إلى احرا 


معبد دمر له سنديبز 


بنائه 0 ٠‏ را وقف 0 
الكاهن وار راد ان يطبع على جبينه البقعة الحمراء قمأ عليه الا 
تقد د م شلىء من النقود ووضعها فى صندوق الودائم 
ار ا لهذا المعبد أن وجدنا كاهنا يقرأ فى كتاب 
بصوت مرتفع وهو جالس على مقعد صغير ( كمن يقرا 
لمستمعيه قصة الف ليلة وليلة)والناس امامة جلوس على 
بعض المفروثات فوق الإارض وعندما شعر بوقوفنا عليه 
قفل الكتاب ووضع اصابعه على الارغل 2 بعزف بيد وينفخ 
بده الغا ني فديعة اكرول انا أحمري. عن الدفوق. والطبول 
والبعض على اخشاب شدت عليها أوتار وآخر ينف فى 
مزمار وباقى المستمعين دصفقون اماك رافعين 
أصواتهم بنشيد يستسيغه المستمع ٠‏ 


او ال بور ا ا اند ا 3 و 


وقد فاثنى شىء لم اشاهده فى هذا المعبد حيث قيل لى 
دان به و خازوق »أى نصب من الخديد فى شكل قضيب 
الرجل :ركان فى الفدي تكن فيه ليت بكر كل سنة 
تقدم نفسها ضحية تقربا لربها وفداء لشعبها ٠‏ 


جايبور بلاد الخيسال 

بعد ساعة من مغادرتئنا دلهى لقضماء عطة الاسبوء 
( الاحد ) » وصلنا بالطائرة الى جايبور » البلد العجيب 
والعجحيب في هذا اليلد كفن ٠‏ فقد بنى المديئنة الهراجا 
(:سافائ جيه شنغ الثانى ) الذى كان مدمنا على المخدرات 
اذ ان المهراجا ( الحشاش ) كان كلما ثاثر بفعل المخدر , 
انطلق خياله فتصور القصور العجيية البديعة 0 ثم تصدر 
أوامره وتوجيهاته فاذا بالتخطيطات تعد والتنفيذ يبدا « 
وينتهى العمل فى بناء الاعجوبة ولكن المشيش لا ينتهى 
ومفعوله على المهراجا لا زول 0 فتتبع الإفكار الافكار 2 
والقصور القصور ٠‏ هكذا تم بناء مدينة باسرها فى ثلاث 
انها بلد العصا السحرية أو - كما نقول فى طرابلس 
( برج بوليلة )فما من قصر وضع تصميمه الا قام - 
وأغلب القصور منفردة 2 زخرفتها غاية فى الدقة وتدل 00 0 
على كثرة الايدى وغزارة المواد » وحصى تجمع دين فنون قافلة الف م اقلت اعضاء الم تم مه 
الفرس والعرب والروم وغيرها من الفنون القديمة ٠‏ الى عنم مدو ا د الؤنتمر 3 0 
طرقها واسعة ومستقيمة , تتقاطع فى ميادين فسيحة ل لعن كد رخرت بالونيتم الملون 
دكائها لاو عضر باوص مستفظة برو اكها وبالاوت الاجدن ينهو الوق وإطبال كربا تل للقفن مج ووفتين اووقعن 
الذى طليت به الجدران والذى اشتهرت به المديئة حتى انواع السيارات والعربات فى جايبور فى الوقت الحان 
شاع بين السواح تسميتها ( بالمدينة القرمزية ) يكثر وا اا ا و ا ا و0 من 
فيها الحمام ودهتم اضحابه بصيغه باللون الاحمن 8 ولم شاهد الأشيان الغين فى الطريق » مما تحافظ عليه البلاد 
يكن الزائر قبل عشر بن شنتَة يبشاهد حتى عحلة واحدة لاغراضص سسياحية 2 وجاسور فى وقتنا هذا تدعى 0 بار بيس 


من مظاهر وسائل تسهيل النقل 2 وائنما كان الاعتعياد على الشرق ) + 


احد دواوين قصر 
عنبر لاحل الر خر ف4 
والفءن الف-ارسدى 
الممزوج بالعربى 


وبلادالخيال هذه قامت على حساب بأ“داخرىءما زالت 
انقاضها ماثلة بقرب جايبور فمن قبل كان المهراجا 
(سافاى جى سنغ الثانى) المذكور يسكن بلدة عتبر 
ثم انتقل الى جايبور وشيدها حسيما ورد ٠‏ 


ولعله بتخلية عن عنبر أراد للاثار الاسلاممية هناك ان 
تندثروتتلاشى أو أن تطغمعلى ذكرها مدينته الجديدةءغير 
أن الاطلالى الباقية فى عنبر تدل على فن رفيع عميق 


"5 


المشيشءالذى حتم وجودها وأمر بيئائثها ٠‏ وباعتبار 
الدقة والروعة والعمق الفنى فان احدى الصالات الباقية 
بالقلعة تساوى بلاد جايبور بكاملها ٠‏ 


وما كان لسكان عنبر الا ان يهجروها طليا للرزق والعمل 
ولم يبق منها الان الإ القلعة والقصور التى حوتها ٠‏ 
والقلعة شيدها المغول المسلمون الذين انحدروا الى الهند 
من بلاد منغوليا » بنيت على ربوة مرتفعة يحيط بها سور 
يضم ربوة اخرى بجانبها ٠‏ وفى داخل القلعة قصور 
لسكنى الامبراطور والحاشية واخرى للخدم والحريم ثم 
المسحد والديوان الخاص والديوان العام والسوق وفبها 


ادك القتصور 
الخيالية ببلاد 


جور 
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بسساتين منظمة .وكان 3" جناح انام الشروط الصحية 
حسسين متظليات ذلك العهد . والجدران مطلية بالجسس 
وعليها تقواشس فنية وصعوت ملونة بعضها موصضع بالحمارج 
الثمينة وقطع صغيرة من المرايا فى حجم قطعة المليم طعمت 
بها الجدران والسقوف التى كانت جلها عل شكل قبي 
وكا لهذه القطع العديدة من المرانا و 1 على الؤواز 
خاضة عقدما حرق اقيم الشستين اللقين. يمسك تهما 
فتنعكس الاشعة على قطع المرايا فير 9" الشمعات قل 
السقف وبيخيل الى الناظر بأن السقف هو الذى يتحرك 
كلها حن لبا التسيغتان ٠‏ 


أما السوق فهو رواقطويل بنيت المتاجر على جهة واحدة 
منه . وكان خاصا بالجوارى يقصدنه لابتياع حاجياتنهن 
القلعة مجرى واد شيد فيه خزان مغلق لحفظ المياه فى 
موسسمم الامطار (فصل الصيف عندهم) ونصريفها للقصور 
فدعناً نفلك + 


غادر نا القلعة الع 2 يتم الصعود اليها والنزول منها 
على طهيوي القيلة + لل جتايرة, جيه لتقي نا حفلة للعبة 
جو اكبو ) أقسمت خصيصا فى حك الاندية الرايامية 
المنظمة الى توجد ع جمبع اط راف الهند 2 على الطريقة 
الانجليزية ٠‏ وانتهى بنا لمعلاف الى قصر المهراجا 
دالمثول بين يدى المهراجا 7 كان ) بوفيه4ه ( فاخرا حداء٠‏ 
وهذا ايضا قصر عظيم حقا » فيه القديم والحديث وفيه 
بستان شاسع عملت فيه الايادى الكش رة حتى اخرجته عن 
اطار الطبيعة » اقضدا: ر منظره اذا طال مملا ٠‏ 


البقرة المدللة 
هيا يلفت الانتباه فى جايبور قدسية البقرة ٠‏ مع ان هده 
القدسية ليست وقفا على جايبور بل وجودها فى الك: 
من اجزا الهقد + عيبن أن حاسور قد تكسون اشد الملاد 
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العجول 


الخفيفة و 


الصغيرة تستعمل لحمل الامنعة 
زخرفة العجول تلفت النظر 


ازدحاما بالابقار بعد ( بنارس ( ٠ق‏ الإازقة والعارقات 
والميادين تجد البقر آمنا مطمئنا لا يكترث بما يدور حوله 
من حركة وصخب ٠‏ فالبقرة لا يهمها المرور وتسير. بخطى 
وئيدة مترددة » قف حيثما راق لها الوقوف : وكثيرا مأ 
تضطر السيارات والعربأت الى التوقف بسبب بقرة فى 
الطريق » والانتظار الى أن تتحرك أو تساعد على التحرك 
وليس حظ الذكر من التقديس كالانثىءاذ يستعمل الثور 
لحمل الاثقال وجر العر بات أما هى فمقدسة وحسب ٠:‏ لا 
تعبد 13 بثار غضبها واذا وافاها الاجل تحرق كالبشر 
عبيمصم ٠.‏ 


اغغخرا 

توقفت بنا القاطرة الخاصة فى بلدة (مطرا) وكانت من 
افخم القاطرات » لزياة قصيرة نستمر بعدها الى بلدة 
أغراء فاقام لنا اصحاب الفنادق فى مطرا حفلة شاى فى 
القاطرة نفسها ٠‏ زرنا بعدها متحف البلدة الذى يحمل 
اسمها ٠‏ ومحتويات هذا المتحف الاثرية من التماثيل 
الحجربة تمثل مختلف العصور ٠‏ وبعك هذه الزيارة 
القصيرة واصلنا السفر الى اغمحرا عاصمة المغول الاولى 
فوصلناها ليلا ٠‏ 


اغراء على ضفاف نهر الحمنا » وتبعد عن دلهى بحوالى 
مائة ولمائية 2 » وقد شيدها المهراجا ( كنسة ) 
من خسة آلاف سمئة + وتاريخ آغرا قبل الفتح الاسلاهى 
بحيطه الغموض فهى لم تشتور الا عندما بنى الامبراطور 
( الاكبر ). حاكم المغول العظيم القلعة الحالبة وجعل المدينة 
مركوا للشملكة القى ريما كاتلنه فى ذلك الوق اع 
واقوى مملكة فى العالم وقد حول عاصمته من فتح بور 
سكرق فى عام ١810/0‏ ويقى هناك إلى :ان ذعب الى لاقور 
ليعود الى اغرا بعد ذلك ويبقى فيها الى ان يموت ٠‏ 
وفى القرن السابع عشسر فى عهد شاه جهان ؛ بلغت اغرا 
أوج مجدها - أعاد تسميتها الى (اكينر اياد ) وهو اسم 
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جده ولكن الاسم الجديد لم يعمر طويلا ٠‏ بنى شاه جهان 
الكثير من القلعة وأكش اق المدينة وتاج محل 

تتمورليك عندماقدم 2 استعص عليه ذلك بسب 
استماتة اهلها 0 0 عنها 2 وطا لالوقت فى المصار 
مما دعا تادر أل التفكير قن ايحا طريقة تنه فن من فتح 
البلاد وانهاء الحرب ٠‏ وهداه دهاؤه الى الطريقة فارسل 
ابنة هميون من خلف الدفاع 2 الى البلاد 3 رسولا يحمل 
الهدايا الثمينة ليتصل بالملكة وعقيلات القواد ويطلب 
منين التدخل لحقن الدماء وللوصول ان الصلح : وكان من 
بين الهدايا الى ده نفسها الجوهرة 00 المشهورة 

ى اليوم ٠‏ (ترى كم دفع الانحليز : تمنا لها ؟؟!1 


فعلت الجواهر فعلهأ وغنت الغوانى اغنياتهن ( كان 
تاثيرهن عظيما) فنجح الرسول فى مسعاه ٠‏ ودخل 
( بابر )اغغرا صلحا واتخذها عاصمة له » وبقى فيها الى 
ان وافاه الاجل سسثئة ٠‏ فخلفه ابئنة هميون الذى 
بقى فى حالة حرب مع الهنود رغم زواجه من! حدى بناتهم 
فاتخذ دلهى مقرا اخرا له٠دام‏ حكمهعشر سنوات» توفى 
بعدها فال الامر الى ابنه ( ابو الفتح جلال الدين محمد) 
المشهور ( بالاكبر ) من زوجته الهندية حميدة بانوا , 
وكان الاكبر قد نشاً نشاة عسكرية من صغره » وعمل 
سياسة التقارب والاندماج مع الهنود ٠٠‏ فهدأً له الحال 
وواتته الفرصة قيئى واسس وخلد . كما اسلفت 2 وكان 
من اعظم ما ترك الاكبر القلعة الحمراء ٠٠‏ 


القلعة الجمراء 
انها لقلعة عظيمة . ترامت اطرافها حتى بلغت مساحتها 


فى القلعة أربع بوابات : 


فى هذه الصور تتجل عظمة القلعة الحمراء 
و توجد اخرى بدتهى وهى تحمل نفس الاسم 


١)بوابة‏ دلهى ٠»‏ وفيها تماثيل فيلة نصبت تنذكارا 
لاحدى الانتصارات ٠‏ 


؟) بوابة عمران سنغ وهو صهر شاه جهان » استشهد 
فى احدى المعارك فخلد اسمه ٠‏ ويقرب البوابة تمثاللفرس 
الشهيد التى رجعت بنفسها وحيدة الى القلعة بعد ان 
سقط صاحبها البطل من على ظهرهاً صريعا فى احد الملاطم 
ودخلت من هذه البوابة وآثار المعركة والاعياء بادية عليها 


؟) بوابة سليمان البورى 2 وتعرف أيضا ببواية الماء 
لانها تفتح على نهر الحمنا ٠‏ 


مدذل شاه دور للقلعة الحمراء والنسساء 
الظاامهرات فى الصورة مسامات 


؟:) بوابة شاه بور ٠‏ وهى المفتوحة اليوم للزوار ** 
كانت القلعة الحمراء عسكرية اكثر منها مدنية الى ان جاء 
حفيد الاكبر ( شاه جهان ) المشهور , فبنى فيها قصورا 
وادخل على القصور القديمة اصلاحات كبيرة وكساها 


بالرخام والجبس ورصعها بالحجارة الثمينة ٠‏ كانت القلعة 
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على دواوين الحكومة وسكنى الملكث وكان بها 
الديوان الخاص « لقابلة الوزراء والخاصة « والديوات 
العام - وهو متسع جدا 3 وكان الملك يجلس فيه 
مرة فى الاسبوع بين وزرائه يستقيل افراد رعيته 
المتظلمين ويحيل شكاو يهم الى جهات الاختصاص للنظر 


فيها حالا ٠‏ وكان فى كل جلسةوقبل سماع الشكاوى 
الجديدة يستفسر عن شكاوى الاسبوع السابقويطمئن 
عليها ويتاكد من انه قد تم النظر فيها ٠‏ وكان ذلك مما 
وطد دعاثم حكمه وساعده على بسط تفوذه وسيب نعلق 
رعيتهة به وبهذا الديوان نادى للنساء يستعمل كمسرح 


وفى القلعة ايضا جناح خاص للحريم يتكون من سبع 
مقاصير اطلق على كل واحدة منها اسم يوم من أيام 
الاسبوع » وفيها (شيش محل) وهو حمام النساء ويه 
حنفيات للماء الساخن واخرى للعطور , وقد طليت جدرانه 
بالجيس الذى يساعد على الزخرفة ورصف بمرايا عديدة 
حتى يتمكن الملك من تمضية الوقت متسليا يرقب الجوارى 
وينظر ! لىالمرايا فيتضاعف عدد الحسان وحن فى الحوض 
ومن ناحية اخرى ففى القصر مسجدان واحد للرجال 
وآخر للنساء - وكان لبنات الامبراطور المقربات من 
أبيهن قصور صغيرة يعشن فيها مع مربياتهن ٠‏ وهذه 
القصور فى غاية الروعة طليت جدرانها بماء الذهب ولا 
يزال بعضها محتفظا برو نقه , وفى كل جهة صالون واطلق 
على هذه الصالونات اسسماء (الاكبر) وابئه ( جهان قير ) 
وحفيده (شاه جهان) ٠‏ 


اما هيكل قبة اوبرج الياسمين فقد شيده جهان قير 
لزوجته ( نور هان ) بعد أن وضعت تصميمه بنفسهاه 
وفيما عدا ذلك لم يخلف جهان قير اى شىء يذكر سوى 
اشتهاره بانه كان طوع زوجته التى كانت تسيره 
فى شئون الدولة ٠‏ 

وفى القصر خزائن الدولة ابوابها من خشب 
الصندل الثمين » وكانت تدعى (بيوت الغزنونى) نسبية 
الى (محمود الغز نونى) الشهير الذى غرا الهند سمعة عشر 
مرة فى مدة ربع قرن بداها من سنة ١‏ هء وكان 
يرمى من وراء ذلك شر الاسلام ٠‏ ثم هناك سر 


جهان سنة 1 وهو غاية فى الموق . ٠‏ ويمر فى القلعة 


برج الساسمين الذى ذوقه لفط آخر انفاسسه 
البطل شاه جهان وهو ينظر الى تاج محل النظرة الاخيرة 


فرع للنهر , نان الاكبر يرتاده لصيد السمك ». وعلى 
الضفة المقابلة لتلك التىكان يصطاد فيها الاكبر عرش من 
الرخام كان السمير يجلس عليه لمضاعفة التسلية أثناء 
الصيد ٠‏ وبالقرب من هذا العرش الابيض آخر اسود 
آأمر الاكبر بصئعة خصيصا لابئه جهان قير عندما نقاه 
من البلاد لتفكير. فى القيام بانقلاب ضد ابيه » وبعد ان 
صفح عنه جلب المقعد الى القلعة ٠‏ ليكون عبرة للابزمائلة 
آمام عينه كل يوم ٠‏ 


وقد احاطتالبساتين بالقلعة خصص كل بستان لنوع 
ورتحتييمن: القاكمة سم +14 وكان جتان :المت خا 
بالنساء ومحاطا بسور يحجبهن عن اعين الفضوليين , 
وفى وسط اه الميادين دئر عمقه مائة وخمسة اقدام وهو 
متسع جدا يغطى الرخام الاحمر جدرانه من الداخل وبه 
درج يسهل النزول اليه » وفى جوف هذا البئر توجد 
بيوت على هيئه غيران كرب سسطح الماع, ياوى المها الملك 
عند اشتداد الحر ١ ٠‏ 
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هذه القلعة لا بصورها الوصف الموجز » وحتى مجرد 
زيارتها تستغرق اليوم الكامل ولا يكفيها - وآأما اذا 
آراد المرء التدقيق والامعان فيحتاج الى أيام عدة سس 
ولاعطاء القارىء فكرة عن مدى عظمتها يكفى ان يعلم بانها 
كلفت الدولة سة بوثلاتين لال :ركيية اللاك الواحد 


: من الجنيهات فى ذلك العهد . ومنذ أربعة قرون فما هى 


القيمة المعادلة الإن !!! 


لنضرب مثلا بالاسعار اليوم فى طرابلس الغرب 
والاسعار فيها قبل .ار بعين عاما فقط ( لا أر بعماثة ) نجد 
نان تمن 'اللضر الواخد من الزمت: كان يكقن لقي اععانتين 


رسن ترا من الزيت قبل اواضين سد + واجن العاعل 


عنذئذ كان أربعين سنتيما ( أقل من المليم ) بيثما هو 
اليوم سئة ١905‏ خمسة وثلاثون قرشا كحد ادنى ,2 
وللقارىء ان يتصور قيمة المليون جنيه منذ نصف قرن 
وقيمته منذ اربعة قرون ٠‏ وعندها يستطيع ان يقدر 


ويفهم عظمة تلك البلاد أو القلعة الحمراء ٠٠٠‏ 


تاج محصل 


بيئما كانت الطائرة تشق الهواء الى بلاد العجائب 
(الهند)التفتت فتاة إلى ابيها وقالت «يا ابى انا سعيدة 
سفرى الى الهند « ورغبتى هى مشاهدة تاج محل الذى 
بناه أخلص رجل لزوجته » فاجابها شاب كان يجلس 
بالقرب منا ء « لا تنسى بان ذلك الرجل أتسع قلبه لاكثر 
من أربعين جارية كان يضمهن قصره وردت الفتاة «أنا 
أقصد ز وجته الشجاعة البارة التى يضم رفاتها ضريح 
تاج محل وهذا ما رافقت أبى من أجل رؤيتة » ١‏ 00 

هذا شىء مما يخالج نفوس الغربيين عن تاج محل , 


الضر يحالعظيم الذى بدأفى تشييد. .شاه جهانحفيدالا كبر 
عام ١1‏ م لدفن زوحتهة (ارجوماندبانو) المحببة له دون 


تاج محل هدية شاه جهان للهند 
غيرها كلت شك امد وزو اله و كات تدعى ذلك 
( ممتاز محل ) والظاهصر أن هذا كان اسم التحبيب 
والتظريف - وبالمناسبة فان كلمة تاج معتاها السراى 
وكلمة دياق مستاها الدننا + 


تضع ولدها الرابع عشر وكان ذلك فى خط القتال حيث 
ل برفقة زوحها الملك ويقال فانهييا كانت محشبركة 
بشسئون القتال _تذهب مع الجيششى لاثارة نخوته ولتشجيعه 
لذلك وجدت فى اتيك الظروف عندما جاءها المخاضى كان 
ذلك فى سنة 1594 ولم 'تكن قد تجاوزت التاسعة 
والثلانين من عمرهاء أراد زوحها أن بخلد ذكراها ففكر 
فى بناء ضريح يكون اكبر ضريح فى العالم ٠‏ وعندما 
عدن الامبراطور عن مسابقة لمناء هذا الضر يح تقدم 
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الكثيرون فاز مس بينهم احد الاتراك . وكان بدعى 
( «المهندسن أفتدئى » الى قدم نموذجا من خشب أرفق معه 
التصميم » فأعحب الامبراطور وأمر يتفهل المشروء 
الهائل الذى استمر العمل فيه أربع عشرة سسنة كاملة ٠‏ 


كان وصوننا الى اغرا بالقطار فى الليل كما اسلفت ٠‏ 
ركبنا السيارات التى جاءت خصيصا من دلهى لعدم توفر 
الوسائل المريحة فى اغرا حيث لا يوجد سبوى العريات 
ذوات العجلتين بحرها الانسان وصلنا أاحد الفنادق 


ِ 


2 
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3 الا 


مك عسو 
81 810 كيم يي 
لآ 

١‏ سنايييلككا 


بلاحظ الانسان من هذه الصورة عظمة مدخل تاج محل 
المردعات الصغيرة عليه شياك دقيق الصمشع من الرخام وعلى 
الداخل ان بضمع رحليه داخل كيس اذا لم يخلع نعليه 


احد ابواب ناج مدل المسدودين و'كل هذه 
النقوش البديعة من الرخام الثمين 


وتناولنا بعض الطعام بكل عجلة 2 فقد سدت الاثار 
الشهية » وكان الجميع فى اشنياق الى رؤية تا محل وقد 
أصبحنا قريبين من الأفاجأة من الاعجوبة أصر الجميع على 
الزيارة حالا رغم الليلة المظلمة واكتفى الكل بالقليل من 

الاكل الا الدليل » الى ارغم على القيام ودفعته لاما 
الى السيارة دفعا وهو ينظر بكل أس هم الى صحنه الشهى 


وحبن وق تالسيارة امام ١‏ الدخل نزلنا مسفسربن عن 
ضخامة ما زأينا » معتقدين باننا. .قد وصلنا غايتنا. ٠‏ 


تحن 


ولكن الدليل اعلن بمكبر الصوت البدوى : « هذا 
الآفاق تاج محل محل أعظ "من اسسمة الا يمكن اتصوير» كن لم 
بره » لم يسبق ان قام مثله » ولن يقوم ٠‏ تاج محل هو 
الهندء والهند هى تاجمحل 2٠٠٠‏ وعند نطقه بكلمة محل 
على الطريقة 'الهندية (مهال) عبر نا المدخل وسرنا فى ظلام 
لم يخففه مصباح الزيت البسيط الذى كان يحمله احد 
المراس مضى بعض الوقت قبل وصولنا الى الضريح 

ونحن مبهوتين من عظمة ما شاهدناه من روعة انع 

وليلتها شاهدنا ما مكننا ضوء المصباح و ( البيلات ) من 
مشاهدته ‏ اذ ان الاضاءة الكهر بائية لا تستعمل ف الاماكن 
الاثرية ٠‏ ولكن روعة المحل وهيبته فى تلك الظلمة 
استحوذت على الالباب واخذدت بالقلوب » وزاد المقام هيبة 
وجود رجلين مسلمين من ذوى اللحى الطويلة السوداء 
رفع احدهما صوثة ‏ بلغ تردد وارتفع صذداآاه 
وكأنه آت من مكبر للصوت فاعترانا خشوع واجلال » وما 
زال ذلك الصوت يرن فى اذنى حتى اليوم ٠‏ وأراد البعض 
منا ان يقضى تلك الليلة فى أعظم مكان تاريخى » ولكن 
الحارس اعتذر لعدم وجود أماكن للنوم » قائلا بان ذلك 


الشرف لم ينعم , به حتى هو ئنفسة ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى عدنا لمشاهدة تاج نهارا » وعند 
المدخل بدأت قرقعة آلات التصور وآلات السينما تسجل 
أعنز تذكار لهذه الزيارة » تركنا المدخل العظيم وهويناية 
بكاملها وبداً لنا تاج محل عن بعد لاول مرة وكانه سحاب 
أبيض أو صخرة ة مائلة كساها الجليد,و! نعكست صورته 
فى فسافية الماء أمامه فصار منظره خلابا مزدوحا 
والمدخل , بنتهى بدرج واسع من الرخام سرنا بعد فى 
عن الارضى لمسافة 0 مت تقريبا 


ستغ )الذى ينقسم الى اربعة اقسام كل منها ينقسم الى 
اربعة اخرى فى وسطها فسقيات اربعة من الرخام الابيض 
وفيها طرق من الرخام الحجرى الاحمن 2 الذى وضمع على 
الارض وضعا بدون بناء فى تخطيط فنى جميل ويسير 
الإنسان حتى يصل الى هضبة كبيرة صممت مستطيلة 
لاكش من ثلا ثمائة متر وهحصى تضم الضر يبح والمسحد 
والديوان ء وعند ميدان تاج محل الذى بر تفع على الارضص 
ثما نيةعشر قدماء خلع كلمنا نعليه وانتعل حذاءخاصاوصعدنا 
الدرج فوجدنا ميدانا متسعا مستطيلا تبلغ مساحتهثلاثة 
وثلاثين الف متر مريع كله من الرخام الابيض النفيس » 
وفى كل زاوية من الزوايا الاربعة صومعة ارتفاع الواحدة 
منها ١5١‏ قدما وبها 5 درجة غ. فى ثلاتة دور 2 جميعها 
من الرخام الابيض الناصع الذى كساه الزمن شيئا من 
الصفرة فاصبح كالعاج النظيف ٠‏ أما الضريح فقد اقيم 
فى الوسط على رقعة مساحتها حوالى الفين وستمئة مثر 
مربع ٠‏ 


الضريح عبارة عن قبة ضخمة , هندستها على الطراز 
الاندلسى . شيدت على بناية شبه مربعة تقوم على قاعدة 
لها ثمانية اضلارع « اضلاع الزوايا الاربعة صغيرة من 
الرخام ايضا وبجانب القبة اربعة اكشاك على الطراز 
العربى المختلط بالفن الهندى » تشبه رؤوس الصومعات 
القريبة منها وصذه تستعمل للحراس وقد طعمت كل 
الواجهات والجدران من الداخل والخارج بانواع من 
الرخام ذات الوان اخرى وعليها زخرفة بديعة وكتابات 
بخط جميل واضح » كلها آيات قرآنية ٠‏ ويقال بان الباب 
الاصلى قد كتب عليه القرآن باكمله بالفضة النقية 2 
والكتابة عمودية ٠‏ أما الباب الموجود الان فقد صنع من 
معادن مختلفة وفى تاج محل عدة غرف ودرج متنوعة 
الشكل زادت كلها فى جمال الضريح وبهجتةه ٠‏ وعند 
الدخول الى المحل يجد الزائر درجا يقود الى ما تحت ارضية 
القبقتحيث القبر الحقيقى على الارض أما القبر السطحى 
فقد كان رمزيا فقط وكان من العادة فى تلك الازمنة أن 


0 


فض هونو عنمل عياط ونم وز يخ وزاو عونم لاقو جا ان ادل دواو 


يشيد قبران واحد اعلى من الآاخر وذلك خوفا من انيتخطى 
الناس القير الحقيقى(١)»وقبلالوصولالى‏ دائرة القبر يوجد 
رواق دائرى من الداخل بين داثرتين من الاعمدة » اعمدة 
الدائرة الاولى تسند القبة الخارجية والاعمدة الثانية تسند 
القبة الداخلية وبين القبتين فضاء لا يظهر للعين » وكانهما 
قبة واحدة مجوفة , ولو لم يلفت الدليل نظرنا الى ذلك 
لخيل الينا انهما قبة واحدة » فقد جعلت بهذه الطريقة 
حتى لا يكون الفرام ظاهرا فتبدو وكان المهمندس لم إيأت 
بشىء جديد , هذا كله. من الرخام الابيض الناصع » طعم 
برخام كتبت عليه آيات قرآنية بالوان اخرى جميلة , 


. وببذا الوضم شيد قبر ( ت#مورلتك ) بسمركند داخل ضريح متواضم‎ )١( 


هذا القبسر يضم 
جثمان شاه جبان 
بعده يضم جثمان 
زو ج---4ه البارة 
المخالصة 


والميدان مطوق بمشربات وهو عبارة عن شباك من الرخام 
الدقيق الصنع على شكل مضلع يحيط بالقبر كالسور ٠‏ 


هذه المناظر الخلاية وازدياد دهشة المتفرج كلما أمعن 
النظر » وكوئه حافيا او منتعلا رالمست) لوجوده فى المحل 
الطاهر 2 والايات القرآنية 0 والقبر ٠»‏ كل هدذده تجعل 
الأنسان فى جوكله رهبة وخشوع , خصوصا عندما يرفع 
الشيخ صوته » فيتردد صداه » وكأنه ترديد الاذان ٠‏ 


من بين الآيات الاربع عشرة المكتوبة على القبر : - 
( ان الْذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم 
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بماكانوا يعملون ) - ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 
نضرة وسرورا ٠‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا» 
متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) 
وغيرهما من الآيا تالكريمة منها ما هى من سورة الواقعة 
والانشقاق 


ولكل واجهة من الواجهات الاربعة باب »2 واحد منها 
مفتوح » وهو الذى سبق ذكره » والذى وضع محل الباب 
الاصلى ‏ أما الابواب الاخرى فثابتة ومشبكة بالرخام 
ومصنوعة منه ايضا ومتى خرج المرء من هذه الروضة 


الغ بدة تف الماك مر عبت الرشيرفة المع الدفيق كن 
الرخام وجد على يمينهة مسجدا على بعد » وعلى يساره ديوانا 
على بعد ايضا ء أما المسجد فيتسع لخمسمائة مصلى عواما 
الديوان فقد اعد لنزول الملك عند زيارة قبر زوجته ,2 
ويستعمل للترحم على الموتى باقامة الحفلات فيه فى كل 
مناسية لقراءة القرآن وسرد الاذكار وغير ذلك وامام 
مدخل الديوان على البلاط نقشت صورة اليلال الموجودة 
فوق القبة والعمود الذى يحمله 2 وقد نقس على شكل 
يرضى الديانة الهندوسية حتى يكون المحل مقدسا عند 
الهندوس كذلك ٠‏ وخلف الضر بح الحميل عند نهاية 
الميدان يقع مجرى نهر ( الحمنا ) وهو منخفض جدا على 
مستوى قاعدة تاج محل ٠‏ 


أما عن تكاليئف هذا الضريح فقادء قيل بانها بلغت تلاتين 
لاك 2 اى حواى ثلاثة مليون حنيه فى ذلك الفية هدك اكثر 
من ثلانة قرون 2 


ومن الغريب ما يروى عن مدى تعلق شاه جهان 
بزوجته حتى بعد وفاتها , انه عندما تقام الحفلات الرسمية 
وفى المناسبات بعد موتها يأمر بان يبقى مقعدها بجواره 
شاغرا » ويطلب من المدعوين » حتى السفراء ان يتنحنوا 
بالتحية امام المقعد الشاغر كما لو كانت جالسة » بل أنه 
كان كثيزا .ما يخيل إليه 'بأنه<ير اها ولم نضا إن يبعد 
عنها بعد وفاته » فعزم على الشروع فى بناء ضريح آخر 
( مقابل تاج محل ) لئفسه يكون جاهزا عند 
وفاته 0 وقرر تشسبيده على الضف ة الاشرى من 
مجرى نهر الحمنا مقابل تاج محل ,» وصمم على أن يكون 
من الرخام الاسود الممتاز يصل بينه وبين تاج محل جسر 
رخامى كذلك ء غير أن ابئة الامير ( اوران زيب ) - 
رحمه الله وغفر له هذه الغلطة 3 لم يمهله طويلا فثار 
عليه واعتلى العرش وزج به فى السجن فى مكان لا زال 


أن 


شاه جهان ‏ صورة عثر عليها لدى 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


من حمام وغيره وكان يزوره فى سجنه خفية عن طريق 
باب 6 الماء المفتوح على النهر 8 

بقى الملك السجين فى هذا الضيق ثلاث سئوات كاملة 
لم ينس خلالها ذكرى تناج محل ولو يوما واحدا ء وكانت 
تخفف آلام العزلة عليه رفقة ابنته ( جهان ارى بيجوم ) 
التى كان يفضلها على غيرها من اخوتها من قبل سجنه 


م فدططء كلتك وحييئ رامسى الى الضريح لكى لا يتحنى 
سبي فى اللحظة الاخيرة ٠‏ » 


وخمدت آأنفاسه ومشاعر. تهتفا بوداع تاج محل 2 
ودارع الضريح الذى ضم رفاة زوجته الصالحة » وداعا الى 
لقاء بعده فى دنيا الاخرة ٠‏ وبموت شاه جهان انطوى مجد 
اغرا » البلاد التى عاشدت خمسة آلاف سنة ‏ كانت اغرا 
كل يوم فى تقدم وقفز بها شاه جهان قفزات سريعة . ولو 
ان مجدها انطوى بتلك الفاجعة غير انها خالدة وسيبقى 
شاه جهان خالد! خلود ثاج محل ٠‏ 


وبعد وفات الملك بقلاث سئوات رحل أبنه ( أوران 
'زيب) الى دلهى انتقاما من سكان أغرا الذين ارادوا به 
سوءا , ثم نزح عنها سكانها فيما بعد ٠‏ وبقى تاج محل 
قائما ينعى صاحبه 2 الذى وفر له ابنه من الحسرة والاسى 
ما ادى الى وفاته » قبل ان يتمكن من تشييد ضريح آخر 
يقاسم تاج محل الوحشة والعزلة ٠‏ 


ودفن البطل شاه جهان بالقرب من زوجته التى احبها 
وتفانيها » ولعل فى دفنه بقربها بعض العزاء لشاه جهان 
احد قصور قرية كريميك هيرى لهما الرحمة ولتاجمحل البقاء 
فكر ست 0 لخدمته اثناء امه 5 7 2 2 
نفسها محنته التى لم تكن فى دورسك 
خسان 1 وفاثه 0 ط ا 0 -- :. » صمح :3 ق| » 
بزيارة تاج محل » ولكنه رفض ذلك ولم يسمم له الا من الآثار الاسلامية الخالدة فى الهند « فتح بورسيكرى » 
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بمشاهدته من القصر عن بعد - ومن برج الياسمين أو مدينة النصر كما يسميها (الاكبر) بعد انتصاراته فد 


وقت الاحتضار . كان الملك السجين يرقب تاج محل , « غوجارا ت» ٠‏ تبعد عن اغرا بمسافة سستة وثلاثين 
يرقبضر يحزوجته الحبيبة.وهكذا توفى - سئة 1535 - كيلومترا » بدأ فى تاسيسها ( الاكبر ) سنة ١559‏ وانتهى 
شاه. جهان الذى بلغت اغرا فى عهده أوج مجدها وطوقت منها سنة ١51/5‏ » وكان اسم القرية التى اصبحت فتح 
شهرتها الآفاق: ٠‏ مات وهو ينظر الى تاج محل النظرة بورسيكرى »2 هو « سيكرى » حيث أقام الشيخ سليم 
الاخيرة » على.صدر ابنته ( جهان آرى ) وهو يقول بصوت ل ة 


الوق 


ال صي” 


هذا الولى وقواه العجيبة أن سمع الاكبر به . ولما كان 
عائدا من غزوة له » توقف فى سيكرى ليقدم احتراماته 
اليه وليطلب منه ان يدعو له الله بان يرزقه بولد فبياركه 
الشيخ واخبره بأن امنيته ستحقق »2 وفى خلال سنة ولد 
للامبراطور ابن سماه سليم تيمنا بالولى » والذى اغرب 
ما سمعته عنه والغريب هنا ان يروى ذلك عن ولى مسلم 
هو ان الشيخ سليم رزقولدا فى تلك الاثناء 2 وليتهة لم 
يرزق - لو صح ما سمعت - اذ'انه ذيح ولده قريانا بين 
يدى الامير الصغير ٠‏ اعتقادا منه بان ذلك يطيل عمر 
؛لامير الوحيد عجيب أن يقع مثل ذلك فى عهد دولة اسلامية 
ومن احد الاولياء ٠‏ 

وتقديرا لذلك العطف السماوى بنى الاكبر المدينة 
وحول عاصمته اليها 5 

وكانت المدينة تسمى كذلك مدينة الامبراطورية 2 
لانها اسسست فى عهد الامبراطورية الاسلامية وفى وقت 
واحد مع القلعة الحمراء التى سبق الحديث عنها ٠‏ 


ولفتح بور سيكرى ثلاثة اسوار فيها احدى عشسر ياباء 
قم در الا قا بطيت با قرات السلي يا اما 
من النهر وتزود به البرك والمستنقعات الاصطئاعية 2 
غير ان سكان المدينة لم يلبثوا ان هجروها يسبب عدم 
توفر العواملالصحيةحولها ولصعوبةالحصول علىالماء النقى 
كما ان اسنيابا سياسية حذت بالاكبر ان يهحر المدينة وان 
بعيد تاسيس رئاسة مملكته فى اغرا 0 


ومن الآثار الماقية فى هذه البلاد «وحيرانى منار» 
المنارة التى شيدها الامبراطور كنصب تذكارى للفيل 
د حيسزان »الذى كان الامبراطور ,نتروضن علية ويتخده 
مطية للصيد وقد رشقت هذه المنارة بانياي الفيلة 9 
ولقد اهملت قنوات المياه بعد نزوج الامبراطورية الاسلامية 
عن المديئة »فجفت البرك الاصطناعية ولم يبق من المديئة الا 
بعض الاطلال والقلعة ولذلك تسمى اليوم بالبلادالمهجورة 


حقو 


0 
4231 


عمود صالة قصر الفيال 
»)2 جلادى كروميك صسرى « 

هذا هو اسم القلعة الباقية فى هذه المدينة «الناشفة» 
وهو الاسم المتداول بين الهنادكة ويقال بان اسمها الاصبل 
كان «البوابة البالية»٠‏ كان فى هذه القلعة كغيرها 
دواوين الحكومة وخزينة الدولة وفيها قصر الفيل » 
وهو قصر بديع جدا 2 شيده اوران زيب ء وهذا القصر 
عبارة عن صالة متوسطة الحجم مربعة الشكل عليها قبة 
ويتصل العمود من اعلى باربعة زوايا تتصل بدورها بجسر 
متقاطع ٠‏ وكان الملك يجلس على هذه « السدة » المرتكزة 
على العمود ومعة المستشارون ليقبل شكاوى وآراء اصحاب 


المصالح والتجار وغيرهم فيبث فى بعضها ويحيل الاخرى 
الى جهات الاختصاص » وكان يجوز لبعض الاشخاص 
( حسب المركز الاجتماعى )ان يجلسوا بين يدى الملك ٠‏ 


اما اغلب الناس فكانوا يقفون تحت السدة ويطل عليهم 
الملك ليسمع منهم حول شتى المسائل . 


وكانت بالقلعة مدرسة خاصة بالنساء وممى اولمدرسة 
كيدها الامسراطور محمد الاكر وبذلك صار اولامبراطور 
عدي بتعليم المرأة وهذه المدرسة تشبه قصر السلطانة 
تركية أو ( البيجوم اسطنبول ) العظيم فى زخرفته وبهائه 
هذ القصر الجميل كان فيه حمام ثركى متصل بمقصورة 
للباس خاصةبالبيجوم وفيهحمام آخرعادى نسبيا لاستعمال 
الامبراطور » وبالقرب منهما بساتين غناء. وفوق ذلك 
كأن. فى القلعة مستشفى كبير ٠‏ ثم قحس ( مر يومةبلاص) 
جدرانه وسقوفه موهت بماء الذهب ومريومة التى سمى 
القصر باسمها كانت من اصل مسيحى » وهناك قصر آخر 
خاص ببنات حواء م والذلك سمى ( حواء محل ) وقد 
احتضن فى ايام عزه الجوارى من كل الاجئناس والملل» كن 
يسبين من مختلف بلاد العالم ويرسكن الى الامبراطور 
كمحضيات وقد كان القصر متسعا لهن يمرحن فيه ويتجولن 
بعيدا عن اعين الرقباء , لم القصر الدئ 
١اهداه‏ الملك الإاكبر الى زوجة ابنه جهان ٠‏ وأطلق عليهاسمها 
( جود اباى ) وهو هندى الطراز ٠‏ وقصر ( حواء بان ) 
لنوم الامبراطور » وكان موقعه يمكن الامبراطور من 
الاشراف على حركات سكان القصور بالقلعة ٠‏ وزود بممر 
متصل بحواء محل الخاص بالحريم » وعلى مقربة من محل 
نوم الملك توجد دار ابراهيم رفيق الملك وملازمه » وكان 
للمنجم ( كشك ) ظريف يجلس عليه فى أوقات خاصة 
وتواجه هذا ( الكشك ) ساحة متسعة تسمى ( بنس 
هيزى )فى وسطها مقعد هو عبارة عن قطعة من الرخام 


هنا 
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هذه الرقعة الظاهرة مر بعاتها كانت ديادقها من الجوادى 
الحسان يتوسطها المفعد الرخامى لجلوس الامبراطود 


وقسمت الساحة بالخطوط الى ثمانية وأربعين مربعا » 
وكان الملك يقضى هنا أوقات فراغه يتسلى بلعبة (الاوسىا 
د كانت تسليثه أن تاذ الجوارى مكأن. البيادكا ١‏ 
المربعات + وتكن تحت الاشارة للانتقال من مريع انا "١‏ 
عسيسا تقتضيه سير اللمب . وكاقت كل جادية ا 
لباسا خاضا بدورها . واحيانا كانت كل فرقة كرد | 
طرازًا علولا خاصا + واحيانا اأخرق كان الخد الثمانية 
[الاذبعون. > عدا الاحساطى - يرتدين نفس الفعؤ | 

امن 


سور القلعة والسهم الاول 000 د الفراسية وهو 
واقف فى اعلى سور القلعة يننظر فى دوره للقفز 


وكأن الملك. كان قد سكم البيادق التى لا تتحرك ولا 
تبتسم ولا انتدلع فاستبدلها باحسن ما كان فى امكانه ! 


وعلى سطح آخر مرتفع لرقعة الشطر نج توجد بها اكشاك 
للمتفرجات ٠‏ 


وفى اللبالى المقمرة كان الملك يصعد الى (سشج محل ) 


المت ركبمن خمس دور حي ثيوجد نخت جميل يط لعل البلاد 
وتستعملهالفرقةالموسيقية فىالمناسبات وفىاعلام الشعب 


مم 


ى القلعة 
طبعا محل لاه ضيافة يسمى ( الع راق كان التحاد روأصحاب 
الاعمال وغيرهم من الزوار بقصدونه , وقد زود السراى 
باسطبل يتسع للائة وعشرة من الخيل وخمسسدين بعيرا 
وفيها كذلك محل استراحة به ستون عمودا كل واحد 
وفى القلعة 
بيبوجد ضر بح الشيخ سليم الذى سي قذكره * 
سنة ١51/١‏ وبعد عشر سمبئوالات من وفاته شيدلهالاميراطور 
ذلك الضريح فى صحن القلعة الكبير ٠وفى‏ داخل الضر بح 
قبر جميل تعلوه قبة صغيرة مرتكزة على اربعة اعمدة ذ 
غاية الروعة والفنءو كل ذلك مطعم 
أحدى تلك الإعمدة غير ان الله وده اكرم (الاتكليزى) وضع 
واحدة مكانها كلفته احدق هشر الل ووتسة ر الرودية 
تساوى ثمأنية قروش فى الوقت الحاضر بالعمللة التى 
لدينا) » أما من أبن جاء بالنقود فهى طبعا من الهنود ! 

بعد الإطلاع على معالم هذه القلعة الفاخرة 2 خرجنا 
من باب يسمى (باب الفتح) كتبت عليه عبارة معناها 
,2 الدنيا جسشر تصل به آل غايتك 0 


عن سفر الملك وعودته بواسطة نفخ البوق 2 وذ 


زخرفته فردية 'نختلف عن زخرفة الاخر ٠»‏ 


ى 
بالصدف.وقد فقدت 


ومن وراء هذا الباب الوا سمع درج ضاخم حدا على دمينه 
وى محادات سور الشلعة ا شكل مضلع من 
الرخام الاحمن يرتفع على سطح الماء بستة امتار ومساحته 
حوالى عشرين مثرا 9 يمتد منه تخت من الرخام أيضا 
يستعم.ل للقفز ويبلغ ارتفاعه حوالى الى عشر مترا 
ومن النهر البعيد يستجلب الاء الى هذا الحوض »2 وقد 
دهشت عندما رآنت الهدود يصعدون الى أعلى القلعة ويلقون 
باتعميى لقوق بعلقين في انوك أولت ين فلي » آل 
ان بصلوا الى الماء والدهشة أن تين من ارتفا.ء السور الذى 
ببلغ اربعين مترا تقريبا ٠.‏ وقد علمت بان أولائك الهنود 
يحترفون ذلك ٠‏ أما الماء فى ذلك الحوض فقد كان متسخا 


جدا لركوده » ويخيل الى بآنه كان احدى الترء التى “نادت 
تصب بالبحيرة الاصطناعية فى البلاد الميجورة التى سبق 
ذكرها ٠‏ 

وبينما كنا ننتقل من قصر الى آخر فى القلعة » وكان 
الحر شديدا (حتى فى شهر فبراير) ؛ كآن الدليل بقص 


احدى الحفلاتن التكربمبة النى اقبيمت لاعضاء المؤتمسر 


عنيدا يعفنالطر ا ثف» لكى ينسينا التأثر وويروحعناءومما رواه 
نا أن الامبراطور محمد الاكين ٠‏ طلب .من رئيس وؤوائه 
> اوكان ذكنا حافقا - > اعجن. الاميراطور يه القطيته 
عدا يراليه + أن يقهم له آياه حتى يرى أصل وأكالفيد + 
ولكن الوزير كان يماطله الى ان جاء يوم اصر فيه الملك 


وألح بل طالب رئيس الوزراء ألا ا بحضر الاحتفالات الهامة 
الا اذا أحضر أباه معه عندها اضط ر الر ث نيس الى احضار أبيه 
الابلهة بين يدى الامبراطور ا د سر أباه من 
قبل من أن يتفوه بشىء أمام الاممراطور عدا كلمتى 
( نعم )و (لا) فى بعض الاحيان ٠‏ 


السكوت !! 


ومرة آراد الامبراطور احصاء عدد العميان فى البلاد 
( وذلك لاجرآت صحية ) وحدث ان خرج مع رئيس 
الوزراء ووقفا امام رجل فاقد البصر كان منهمكا فى 
الحياكة على نول » فسال الامبراطور : « ماذا يعمل هذا 
الاعمى ؟ » ولم برق السؤال لرئيس الوزراء » فكان رده 
على الامبراطور قوله تعالى: «نانها لا تعمى الاإبصار ولكن 


تعمى القلوب التى فى الصدور م« 


وكل ما ورد عن هذه القصور الجميلة فى تلك القلعة 
العظيمة انها كانت غاية فى الروعة والفن والتنسيق 
والابداع والزخرفة والنقش - وما كان لمثلى ”» وقد كنت 
عابر سبيل مقيدا برحلة مع اعضاء المؤتمر » ان يتعمق 
فى دراسة هذه القصور وما احتوت عليه من عجيب الابدارع 
والخفايا والظواهر ٠‏ خاصة وقد كان جميع من معى من 
الاجانب لا يهمهم ما خلفه العرب أو المسلمون , ولكنهم 
كانوا مهتمين بالعادات والطباع والحركة الموجودة 3 
الوقت الحاضر » أما الماضى فلم يتحاوز اهتمامهسم 
النظرة الخاطفة ٠‏ 


وقد لاحظت ان الدليل غغير منصفف 
ذكر تاريخ اباطرة : المغول وكل همة ان ع 
الباحثين عن الملذات والشهوات ولا ,بذكر الكثير عن 


فتو حاتهم وحضارانهم ومشساز بعهم الواسعة » مثلة مشل 
اغلب ادلاء الاندلس ٠‏ 


دخول فن التصوير الزيتى الى الهند 
لعله من المناسب ان اذكر هنا بعد الحديث عن زخرفة 
القصور التى تمكنت من مشاهدتها فى الهند » شيئا عن 
التصوير الزيتى » الفن الذى دخل الهند وتاثر بفنونها وأثر 
فيها ٠‏ 


ترك هميون بن بابر (ظهير الدين محمد) الهند,وذهب 
الى فارس موطن اجداده الاصللى 3 وهناك قغى عش.ر 
سنوات متنقلا فيها » وكان فيحن قابلهم فى فارس على 
عبد الصمد السيراجى وأخوه.ءوهذانكانا من أعظم مصورى 
اللوحات الزيتية فاتفق معهما على أن يأتيا الى الهند للقيام 
ببعض الاعمال هناك ٠‏ وذ ىالهند اسند اليهمامهمة ترجمة 
كتاب « الامير حمزة » وتزويده بالسصسور التعبيرية 2 
وقد احتوى الكتاب على ألف وأربعمائة صورة تعبيرية 
جاءعت غابية فى الاتقان ٠‏ واستمرا فى هذا العمل حتى 
بعد وفاة هميون وعندماتولى١‏ بئنهمحمد الاكس ضماليهماعددا 
آخر من الفنانين واكثر من مئة تلميذ للمساعدة والتعليم 
والاقتباس ثم اسند اليهما زخرفة القصور والقلاع » وبعد 
أن تولى الحكم بعده ابنه شاه جير » . خطا بألفن خطوات 
اخرى واتحه الفنانون والمصورون الى تصوير الاشخاص 
والحبر اك 0 و بمجىء شاه جهان و لماك ونيا 
فتسر بت ا و العتوار الى سرت الوزراء والنبلاء 
والاعيان الى ان جاء الوقت الذى تولى الحكم فيه النحس 
(أوران زيب) عندها مات الفن كما ماتت أغرا وق عهده 
المشئوم دخل الاتحليز الهند ٠‏ 


الاستعداد للطواف والتئقل دين المعابد الكتراسة ببثارس 


بثارس 


تدعى بنارس أو م كاسى 3 وأحيانا 2 كاشى » اسم تقع 
على الضفة الشمالية لنهر الغانغا ( الحمنا ) المقدس ,2 
عند انعطافه بمسسافة آربعة أميال تقريباءوق منتصف 
المسافة بين دلهى وكالكوتا . هذه هى العاصمة الروحية 


بنارس مدينة قديمة جدا , أسسها كاشيا بن سوهوترا 


مع 
مع 


حوالى سنة ١٠١٠٠قبل‏ الميلاد » آما اسمها فمشتق من كلمتى 
« فارونا » و١«‏ آسى » وهما اسما محريين على حدود. هب 
الشمالية والجنوبية » واسمها الشانى « كاسى » معتناه 
« الزاهية ابدا بالنور الإلهى ») * 


مهد الديانة الهندوسية »2 يحج اليها ملايين الهتدوس 
كل عام وبجد معظم سكانها وزوارها فى النهر اللقدس مكانا 
للعيبادة » وهى كذلك مقر للديانة الموذيةء اذ ان بوذا 
كان يقوم بنشر دعوته فى سمر ناث » النى لا تبعد كثير١‏ عن 
بنارس » وهى كبيرة جدا وتقع على ضفة واحدة من النم 

آما الضفة الإخرى فقد بقيت مهحورة ثماما ٠‏ لها طايعح 
روحى خاص وجو تناسك وعيادة لا تجاريها فيه اى بلات 
اخرى فى الهند » ومهى مدينة الاحتفالات والكمويها شقانت 
يجرى فيها حوالى أربعمائة احتفال فى السئة ولهذا قال 
فيها احد الشعراء ما معناه 00 غر سة على حبماة كاسى 
وفيها ١٠5٠١٠‏ معبد وعدد من التماثيل لايبحصى » من بيتها 
تمثال للالهة ( شيفا ) أكثر الالهة تقديسا عند الهندوس ,2 


ومن الطبيعي ان يكثر فيها الكهنة ورحال الدين ٠‏ كما 
أنها غنية بالفنانين المهرة الصناع الذين يعرضون منتجاتهم 


على قارعة الطريق 0 
وميزة البلاد ذلك الحو الروحى الذى يخيم عليها »والذى 


,يبحمل الانسان على الاعتقاد بانة يعيش 0 مقدس تماما 
كمن إيدخل 0 لبدة »بطرابلس اليوم مثلا فيجدها عامرة 
آهلة سكانها الفنيقيين بملابسهم وعقاندهم وعاداتهم مند 


آلاف السئين »ولكى متسنى للانسان التعرف على همد 
الملدئة التى كانت ولا تزال العاصمة الروحية ا 


يجب عليه أن يتجول أولا فى ( كونك كودى ) طريق 
هذه الطريق مزدحمة بالهياكل والمعابد والاماكن المقدسة 


الاخرى . لكل منها طقوسها ومراسيمها الدينية الخاصة 
بهاء ولابد له من أن بركب فى أحد القوارب فى جولة نهرية 
اساهدة اليكل العديدة التى نقع عل طرف اأجهر م ومتار 

هذه فى منتهى الروعة - فهى مزيج من القبب والماذن 
والاجراس وغمرها ل من الرموز لختلف الاديان دهده 
الاما أن برد بالحجاح اللدين ياتون. [لاغتسال. فى النهر 
المقدس قبل الطواف بالمعابد . وقد اشتهرت بئارس بكو نها 
بلدا مقدساوموطنا للعلم والفلسفةفيها نادى (بوذا) بدعوته 
وبعده بقرون قدم اليها ( سنكارا ) وأعاد البهدا طابعها 
الهندوسى »وبعث فيها اللغة السنسكر بتية من جدبدء وفى 

أواثل هذا القرن شاهدت بنارس انشاء د عصربية 
تجمع بين الثقافتين الشرقية والغربية ٠‏ 


ومن اهم الصناعات فى بنارس ملايس ( السارى ) 
المزر كشسة 2 خصوطا ما هو بالذهب ومى من صنع مهصرهة 
الحاكة الغزالين » كما تشتهر بنارس بالحرير والاقمشة 
والاسلحة والعقاقير والعاج . 


وفى بنارس تكثر العاب الفقراء الهذود 0 و15 شرا ما 
يشاهدهم الانسان على قارعة الطريق يعرضون العابهم على 
السياح , هذا يصارع دبا وذاك يعاكس افعى وآخر يقوم 
بحر كات بدنية من الغرابة والصعوبة بمكان,ومنأعجبما 
شاهدته شخصا معركة حامية الوطيسدارت ببن أفعى 
وعدوها المنغوس وكانت فعلا معركةبين عدوين لذوذين» 
لم تنتهى الا بانهزام الافعى وقطع رأسها بأنياب المنغوس 

هذا الحيوان الى إينشيهة الجردون (الفار)» وهو بحجم 
القط المتوسط » له مناعة فطرية تقيه سموم الإفاعى كما أنه 
لا يتاثر بالتفاف الثعابين عليه باى شكل ٠‏ 


بلاد الفلسفة والدين واللغات تعيش كما كانت منذ آلاف 
السنين ١٠آثارها‏ القديمة لم تمحرء بل ما زالت فيها حركة 
وما زال فيها نشاط وحياة » وسكانها بتبعون معتقداتهم 


ويؤمنون بما كان يؤمن به سكان البلاد نفسها مندذ القدم 
اقلبية منكانها من اليسدومي» وفيها تيكل متعسلفه لتاقن 
والاديان : هناك المسلم والبوذى والمسيحى واليهودى »2 
وفيها المعابد الكثيرة لكل واحد تاريخه وفلسفته ومذهبه 
,يقصدها الحجاج من الهند وآسيا الشرقية وغيرها » ومن 
آراد من الهنود آن يغير مجرى حياته » آو من زهد فى الحياة 
برحل الى بنارس ليعيش فيها بقية عمره ناسكا متعبدا 
اننم شنو اللاء والكتفى بست لم ترفرالقورت الفبزورق 
هناك يستطيع ان بعيس بقرش واحد فى اليوم » فراشة 
الارض وغطاوه السماء ولباسه خرقة تنستر عورته ٠.‏ 


من متممات الرحلة ببنارس أن يركب الزائر قاربا يقله 
فى جولة نهرية » ويستحسن ان يكون ذلك قبل الشروق ٠‏ 
عليه أن ينزل الى شاطىء النهر بدرج واسمع جدا ,يصل الى 
الماء» وفى بعض الجهات تثبت الواح من الخشب على الدرج 
تمتد اعلى الماء وتسندها المساند المثبتة فى القارع ,» - 
على هذه الالواح يحل سمن اراد التسبيج والتقرب الى ربه ,» 
يشاهد النهر طول اليوم ويخيم علبه الصمت ٠‏ والى هذا 
النهر ياتى الناس حاملين أوانى صغيرة من النحاس الاصفر 
قد نظفت تماما » سعة الواحدة منها نصف لتر تقريباء 
واتبدآ الطقوس باخذ الماء بين الكفين وقذفه الى الامام عدة 
مرات » ثم يرفع المتعبد عينيه الى السماء » ويندمج فى 
العبادة بكل جواسيهة ويلازم الصمت بدون حراك »اذ العبادة 
هنا لبست أفعالا ولا أقوالا » حتى أن المتعبد قد (يجمد) 
كالصنم وينسى نفسه تماما وكانه انفصل عن هذه الدنيا 
وهو ,بعد نفسه فى العالم الاخر وحتى لو دهمة او كلمة أحد 
فلا بشعر به ويبقى فى موقفه وعيونه شاخصة الى السماء ٠‏ 


وخلال الرحلة النهرية بلاحظ المرء العمارات والمعايد 
المختلفة المتعددة ,2 وقد ترك الماء اثناء الفيضانات د حين 
برتفع الى عشرة امتار - آثارا على الاجزاء السفلى من 


٠ جدرانها‎ 


نهر الكنجالمقدس وبلاحظ بعض الحجاج والعماد وهم يشب ركون بمباعه 


ويعتقد الهندوس بان موتهم فى بنارس يقربروحهم من 
درجات العلا , لذتلك يفضلون الموت فيهاءو بنفس الاعتقادات 
أهتم كل المهمراجات والاغنياء بأن تكون لهم فى بنارس 
قصور يلحأون البها عند الكبر أو متى ألم يمسم امرض 


واصبحوا الى الموت اقرب 0 


ويتجه السكان قبل ذهابهم الى العمل وبعد رجوعهم 
منه الى النهر المقدس لاداء الطقوس - وعلى الذين جاءوا 
الحجاج بالقوارب يقدم لهم الإطفال شموعا صغيرة جدا فى 
حجم عود الثقاب مقابل احسان سيط ٠‏ ويزدحم الذهور 
(زدحاما لا مثيل له اثناء كسوف الشمس وخسوف القمر 
حين يهرع كل سكان بنارس الى النهر خوفا وليتضرعوا! 
طالبين الرحمة والمغفرة ٠‏ وكازدحام النهر عنذئذ »2 
تزدحم البلاد بالشحاذين والمعوزين ومشوهى الخلقة 
والمصابين بمختلف الآفات » تكاثر عددهم بشكل ملحوظ 2 
هناء حتى اننى ذات مرة - وقد دخلت احدى السيارات 
التى كانت تقلنا - فى انتظار رفاقى الذين كانوا يصورون 
المناظر البشعة الكثيرة ( وهذه تعتبر عندهم دعاية 
الشحاذون بالسيارة من كل صوب حتى حجبت 
واضطررت لان اقفل النوافذ والابواب رغم اشتداد الحر 


ويكثر فى بنارس كذلك 'البقر والماعز والكلاب المريضة 
وعلى قارعة الطريق تجد من يطبخ ومن ياكل وتجد من هو 
نائم ومن يتعبد » وباعة المأكولات المطبوخة كثيرون جلهم 
فى حالة قذرة جدا والطرق الضيقة مزدحمة « ويتعدذر 
تنظيفها . فيعلق بالانسان الغبار والعفونة ٠‏ هذه المناظر 
تبعث الاشمئزاز والتقزز ف ىالنفس ,وتميت شهية الانسان 
فيمسك عن تناول الطعام حتى فى اكبر الفنادقالتى تضاهى 
فنادق أوربا ٠‏ هذه المناظر التى كان رفاقى يصورونها 
وهى التى اشار البعض بانها دعاية سياحية هى كذلك ولا 
شك لانها شىء غريب عجيب ولكن , هناك طرق افضل 
لجلب السواح ٠‏ 


وبما اننى ذكرت بعض الشى عن نهر الحمنا المقدس 
فلا بأس اناذكر بهذهالمناسبة نيذة قصيرة عن نهر (مخاضة 


الحجلة) النهر المقدس لدى المسيحيين وهذًا النهر بالاردن 
قرب البحر الميت ويقال ان القديس يوحنا عمد فيهابوسع» 
وتكثر فيها الكنائس والاديرة ويأتى الحجاج من كل بقاع 
الشرق ليقوم القس بتغطيسهم فى النهم_ر حسب الطقوس 


من معتقدات الهندوس : 
سمعت عن معتقدات الهندوس بان لهم ثلائة آلهة 
رئيسية هى : ( شيفا ) اله الخير . و ( فيزنو ) اله 
الشر » و ( براهما ) مؤّسس الديانة - حسيما جاء فى 
كتابهم ( فيدا المقدس ) , الذى لم يذكر شيئا عن اصل 
الديانة ٠‏ 


والهندوكى لعبد الروح حتى روح الحيوان » ويعمل 
أيضا بالقول ( من اعتقد فى حجر نفعه ) , ويعتقد 
الهندوس بأن للالهة اعضاء . ولذلك يعبدون أغلب الاعضاء 
العارية الجسد سوداء اللون و ر جانيشان ) الهة الفيلة 
ورأس القرد ( هانومان ) و ( دورجا ) ذات الايادى 
المتعددة ثم ( ماناسا ) المطلوق جسمها بالثعابين و 
( أشورة ) وغير ذلك من الالهة المتعددة 


حرق الاموات : 

ما دمنا فى بنارس ؛ فلنتحدث عن حر قالاموا تلدى 
الهندوس ٠‏ هذوالمسألة يؤمن بها الهندوس , والقصد منها 
احداث الفناء التام حتى لا يبقى للانسان اثر فى همذا 
العالم ولا يحرق كل الهنود موتاهصم بل 
منهممن يلقى بهم فى النهر ومنهم من يواريهم التراب ومنهم 
من يقدمهم للطبور طعاما » وسياتى الكلام عن هؤلاء فى 
غبر هذا المكان ٠‏ 


با 


5 وقد 2-0 


بعد ان تفارق الروح الحسد ,2 ٠‏ يوضع الميبت على حاملة 
تتر كب من عودين من اله تصلهما عيدان أخرى 
تنصب وقتيا » ويلف المست كان كنا خط الموميا” 
أكون ارنه ابعل للرصال واحي للنماء 


وقد شاهدت جثمانا فى أحد الاسواق يحمله أربعة 
أشخاص يسيرون يكل عجلة ودون مراعاةٍ للمارة حتى 
انهم قد تصطدم رؤوسهم برأس الممت أو ا 
أعواد الحاملة فى أى مكان ٠‏ ل 
الحثمان مير ولي ف إل النهن. 2 نازلين به » أوبالاحرى 
متدحرجين على الدرج » قاصدين الاماكن المخصصة لعملية 
الحرق على شاطى 0 النهر المقدس 2 وقد قامت تجارة 
قرب المكان 0 للحرق هى تحارة الاخشاب 
التى تجلب للتجار بالمراكب الشراعية الكفيررة تر تكون 
معدة لهذا الغرض * 


ببوضع الحثمان فوق كومة من الاخشاب المرتبة التى 
عل طول كل ئها شرا ااازيبيا بو ليه الاحضيات اتلك الى 
قيمة المست المادية ( هذا حتى فى الموت ) ومن الاموات 
ا ا قبل الحرق » 
زيادة فى الزلفى » ولايرافق الجئة فى الطريق , ولا يبشرف 
عل الحرق امن اسرة المبت :1 واتحد يكون من اقرب 


المقر بين اليه 3 يقوم هذا باشنعال الثار 5 ومن عاداتهم 
عدم البكاء على الميت ٠‏ 
وقد صادف ان كان يوم زيارتى الى (المحرقة ) 2 يوما 


مزدحما بعدد الموتى » فرأيت عشسر نيران مضطرمة تلتهم 
الاخشاب وتشوى الابدان » وكان من الحثث ما أصبح 
رمادا » ومنها ما كانت النار تلتهم لحمها وعضمها »2 ومنها 
ما بدأت النار تشتعل من تنحتها وتاتى على القماش الذى 
تلقها” وميا ,ما اشعلا الثان فنها أياقى وعتيا ها كانت 
ممددة تنشاظر دورها . وكانت هناك أخرى فى المخزن المعد 


كغرفة للانتظار » واذا أوشكت النار ان تخمد ولا ينتهى 
الحرق - وآخر ما يبقى فوق النار هو الجمجمة وعظام 
الفخذين ‏ يضطر العامل الى ان يقلب تلك الاجزاء أحيانا 
آو أن يضمع الجمر عليها واعتقد بأنهم لا يزيدون النار 
حطبا ولا يأخذون من نار ميت آخر ولو قبسا ء واذا كان 
الحطب متوفر! تحت الجثة فلا داعى للتدخل فى العملية 
وكان الرماد بعد ان يبرد يدفع الى النهر » وفى صلم 
العمليات لا سمح بالتقاط الصور٠وحين‏ كنت فَئْ دومباى 
شاهدت عملية الحرق تجرى فى احد الميادين قرب فندق 
الغراند هوتيل حيث نزلت ٠‏ 


عندما بشاهد الإنسان هذه المناظر لاول مرة 2 بغمره 
الاشمئزاز وينزعج أول الامر ثم لا يلبث ان يهداً ويقبل على 
أنفة » تلك الرائحة التى تعلق بثيابه وتضل ملازمة له ٠»‏ 


١‏ ب الاطفال الذين تقل اعمارهم عن الثلاتث سنوات فلا 
تحرى جثثهم بعد الموت , لان اجسادهم طرية لا تخلف 
الرماد وهؤلاء إيلقون 0 النذهر بعد ان تثقل ارجلهم 
بالحجارة فيصيحوا طعاما للاسماك ٠‏ 


والى عهد مضى كان الاحياء كذلك دحرقون » فقد كانت 
الزوجة متى مات زوجهاء تؤخذ الى رالمحرقة) » وتحرقحية 
حم زوجها » وقد نركت هذه العادة بعد جهاد طويل ساهم 
7 الانجليز « مساهمة فعالة غير انه ارضاء للكهنة حرمت 
ا ال من الزواج مرة اخرى ٠‏ وعلى الرغم من 
انون الذى سسن مؤخرا ء والذى يبيح زواج الارامل 
أن اقبال مؤلاء على الزواج قليل جدا , لان الأعتقاد بأن 
مرا “فى تزوجت ارتبطت مع زوجها , فاذا مات الزوج 
دجب ان تموت الزوجة كذلك > وما زال راسخا عميقا , 

كانت المراة تلقى ينفستهافى الثار اثناة خرق. زوجها 


راضية مبتسمة أو متصنعة ذلك , اذ لو لم تفعل لحل 


عملية جر ف امو تى و بمفع تصمو در ذا النظار 
فأخذت الأصورة من بعد 


بقبيلتها العار » وبها لعنة الآلهة . وللمرأة اذا ترملت مبرز 
ودافع قوى لان تلقى بنفسها فق النارء باعتيار ما ستلاقف.4 
بعد وفاة زوجها من الاخمطهاد وشظف العيبشس فهنبى 
تفض بل العذاب حرقا ع لىالعذاب طول العمدر ٠‏ فهى لا 
ترث شيئا حتى عن ابيها ولا تتزوج بعد وفاة زوجها حتى 
وان كانت الوفاة وقت الخطوبة 2 والخطوبة عندهم لا 
تخضع لعمر معين ,2 فقد تخطب البنت فى السمنة الاولى 
من عمرها » وقد يأخذها والد الخطيب فى ديته لتتربى 
على يديه وتتعلم بجو العائلة من الصغر » فاذا مات 
خطيبها الصغير حرمت الزواج من بعده وعاشت »المسكينة 
تعسة , وتنعت بالمشئومة لانها جلبت الشؤم لخطيبهافمات 
بسبب هذا كله نجد أن المرأة كانت تفض لمان 'نموت وقت 
حلول حياة مظلمة قاسية عنيفة 2 والحديث عن الاموات 
وحمل الحثمان ثقيل ولكنى استسمح القارىء لازيد عن 
ذلك واقول عندما كنت فى مدراس شاهدت تشييع جثمان 


لآنسة موضوعا عللن حاملة مصنوعة صنعا دقيقا بها 
اقواس من جهة الرأس شبكت بالازهار ونثرتعل الجثمان 
ايضا بصورة مبالغ فيها واليد حتى الزند ظاهرة من بين 
الازهار وحولها المشيعون من رجالو نساء تسبقهمموسيقى 
القرب والدفوف م 


واما فى اوران قباد كانت الممتة عجوز وضعت على 
حاملة سيطة ونثر عل جحثمانها بعض الازهار وكانت 
المقبرة قرب الهوتيل الذى انزل به وقرع الطبولهو الذى 
نبهنى وجعانى اتطفل واشاهد منظر المتسابقين الى حفر 
القير واهالة الثراب عل الجفة .+ 


معاد ِ لشوه-و أت 


وفى بئارس معبد غريب هو معبد الشهوات ١٠‏ لم تكن 
ا ا ال 0 
غربب الحديث جعلن اتكبد مشقة السير لمسافة طويلة 
مع رفيق ايطالى وقبل ان اروى القليل مما شاهدته هناك 


استميح القارىء الكريم عذرا لما قد يتصف به وصفى من 
صراحة رغم انى حاولت ان اخفف ما استطعت ٠‏ 


فلسفة رواد المعايد هى ان الانسان ببلغ مرحلة مسن 
العمر يكتمل فيها نضج أعضائه وغدده التناسلية ٠‏ وتنمو 
حساسيتة الجنسية فتكون شغله الشاغل وتطغى عللىغيرها 
من الاحساسات الاخرى فلا يفكر الا فيها وتكون لديه كل 
شىء وبعد وقت يطول او يقصر »تفتر فيه هذه الغريزة 
العارمة»فينتبه الانسان الى نواحى اخرى ويتجه الى التفكير 
الحدى والعبادة . وكلما ابتعد بنفسه عن دنيا شهواته 
ارتفعت درجته الى أن ببلغ درجة الكمال ٠‏ 


هذه ( الفلسفة لم يقتصر وجودها على كتب الديانة أو 
للقين الكهنة , بل مثلتها نقوش مفضوحة ومثيرة للغاية 
تمثل انواع الاتصالات الجنسية فى أحط المناظر وتماثيل 


منحوتة من خش ب ثمين تظهر رجلا وامرأة أو رجلا وأكثر 
من واحدة فى مختلف الاوضاع ٠٠٠‏ هذه التماثيل 
موجودة خارج المعبيد الذى بقصده السياح رجالا ونساء 
ويطلبون من الوكيل الشرح (ربقصد التفكه) على 
الرغم من انها صور ناطقة مجسمة يندى لرؤيتها الجبين 
اما العباد فيزورون المعبد بقصد التقرب والزلفى ٠‏ 


قادتنى قدماى الى باب صغير , هو باب المعبد , كان 
مقو لان الكول كان متو فا هيبا الادزن البكارمن 
عندما ابديت رغبتى فى الدخول ولكنه عاد فتساهل عندما 
دسست له بعض الشىء فى يده , ففتح الباب وطلب منى 
خلع تعلى . 

اكتفيت بأول نظرة.وراعنى ما رأيت. 2٠٠‏ فتراجعت فى 
شاهدت ٠‏ 


وللشهوة وتاثيرها فى العقل البشرى شأن كبير » 
وخاصة شهوة الجنس » وما دمنا قد تعرضنا لهذه المسالة 
فى الهند » لنذكر شيئا قليلا عن حالات اخرى شاهدتها 
فى غيرها من البلاد ٠‏ 


ا ل ل ل ل 
وخصوصا (كالكوتا) حيث تذهب ١‏ لنساء الى معابد جزيرة 
اليافانتا لاجل الحمل » لم تكن البكارة تففن الا “من تمل 
الرهبان . وكان لزاما على المرآأة الجميلة أن تقدم نفسها 
للالهة تقربا وشكرا على منحة الجمال » وكان عليها ان 
تعطى جسدها للرهبان المفضلين », الذين كان لهم 
شعارهم الخاص يميزهم عمن سواهم ,2 وكان لهم أعوان 
ومساعدون 


وفى مدينة ( بومبى ) الاثرية التى تقع قرب نابولى 
بايطاليا » رأيت لوحات زيتية فى قصر امبراطور الرومان 
صورت خصيصا له ووضعت فى غرفة نومه . هذه الصور 
تمثله فى شتى الاوضاع مع عشيقاته»ومن بينهاواحدةفكية 
للغايةوضعتق مدخل القصرء تعطىدرسا للرجلالذى لا 
يزن نزعاته وشهواته بميزان التعقل ,» فيكون مصيره أن 
يفقد كل ششلىء ما عدا العضو الذى سبب لهالخسارة اذ 
يلازمه طول حياته وهنا فى ايطاليا تمنع النساء من 
مسشاهدة هذه الصور لعل الاعمال التى مثلتها تلك 
اللوحات هى التى أنت بالنكبة على هذه البلاد وجلبت اليها 
الخراب ٠‏ فقد أصابها الزلزال عندما انفجر بركان 
( فيزوفيو ) وسقاها من حممه ما ابقاها خالية أبدا 
رففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) 


صدق الله العظيم . 


وفى العصر الحديث توجد فى أوربا نجارة رائجة هى 
بيع الصور الشمسية التى تظطهر أوضاعا مفضوحة وقحة 
جدا 2 ورغم تحريم تداولها تباع فى الاسواق السوداء 
وذلاقى اقبالا من بعض السياح بسطاء العقول»وقداشتهرت 
هذه العاصمة بتلك الصور فاصيحت هذه عنوانا لها ٠‏ 


وفى باليرمو تمثال هو عبارة عن حصان ملقاة بجائبه 
١‏ لوه 5 0 37 فد . 2 1 
مرآة » وبيتراءى أول الامر أن المرأة فد وقعت من على ظهر 
الحصان وركلها فماتنت ٠‏ ولكن همسة من احد السكان 
تععلى معنى آخر لهذا المشهد ٠‏ 


وفى عاصمة من عواصم بلاد العالم ظهرت بدعة ماجنة 
حيث وضعت على ورق اللعب صورا مثيرة فى غابة الدناءة 
وتدل على تدهور الاخلاق ٠‏ فى زوايا الورق يظهر رقم 
الورقة ونوعها ( كوبى ٠‏ دينارى ٠٠٠١‏ )بصورة مصغرة 
جداءويشاهد اللاعب فى كل ورقة وضعا جديدا لصور 
نساء عاريات ٠‏ والنتيجة هى ان يقتئنى فى اليوم التالى 


حسسس ع عت تت ل سس ستل الك ل لا 0 1 م » د 


مجموعة اخرى للجديد من المناظر ومن المؤسف أن يكون 
هذا النوع قد تسرب الى بعض البلاد العربية اذ لا يخفى 
ما ينشأ عنه من آثار سيثئة على النشء ٠‏ 


رلئن كنت قد خرجت بالحديث عن الهند » 
فما ذلك الا للمقارنة ٠‏ 


والفرق بين ما وجد فى الهند وما وجد فى البلاد الاخرى 
فرق كبير ٠‏ فى هذه صور زيتية أو شمسية أو مجسمة 
وأما فى تلك المعابد صور منقوشة وتماثيل عرضت للعامة 
بقصد التبرك والتقرب ٠‏ 


معبد القوت 

يقصد الهندوس معبد القوت فى بنارس لاجل الصلاة 
والشكر على منحة الطعام للانسان والحبوان ٠‏ كان 
الطريق اليه ضيقا ملتويا يشق حيا قديما » ورغم وجود 
الادلاء معنا تاه بعض الرفاق وانقسمنا الى فرق 2» ذهبت 
0 واحدة الى جهة حتى ان بعض السيارات عادت الى 
الفنادق فارغة ء, ولم يكتمل الجمع الا فى الليل , امأ 
الفرقة التى كنت منها فقد تمكنت من الوصول الى غادتها 
ومن الجدير تسجيله هنا ان الهنود وديعون لا يخشى منهم 
اى شىء على السائح ٠‏ وقد قضينا وقننا بالهند ولم 
تحدث لاى منا اية حادثة ٠‏ 


اقيم معبد القو توسط بيت كبير مفتوح للهواء العللق 
وفى مر كن البيت تماما يوجد مقام قائم بذائه لاطواف 0 
وعلى الحاج هنا ان يركع امام باب المقام كل مرة يمر به 
اثناء طوافه د 


وفى احد اركانه علق جرس طوله نصف متر تقريبا 
تدلت منه سلاسل حديدية يقوم الطائف بتحريكها كلما 


اثناء الطواف 
فى حالة لا شعورية وقد لاحظت بان الطائفات اكثر من 
الطائفين ء وبيئما كنت ارقب الطواف دهشت لمنظار 
بقرة (وما للانسان ان يستغرب ذلك فى الهند) بينهم 


مر بالجرس فتحدث رئينا ٠‏ وتجدمم 


نتبختشن وتتمايل وتسير معهم احيانا واحيانا 
عكس اتجاههم أو نقف معترضة طر يقهم 7 وفى وقفة من 
الوقفات باعدت رجليها الخلفيتين عن بعضهما واخذت 
تبول وما ان شعر الحجاج بذلك حتى تزاحموا حولها 
وتسابقوا يمدون ابديهم كى يصيبها شىء من ذلك البول 
ليمسحوا به وجوههم كما تمسح نحن وجوهنا بايدينا 
اذا ما عطرت او رشت بماء الورد ٠‏ ودام الزحام على هذا 
الحال الى آخر قطرة . وقف ينتظرهامن لم سعده الحظ 
ومن هذا القبيل علمت بان الهندوسى اذا ما ارتكب خطيئة 
تنستوجب طلب التوبة والغفران وجب عليه ان باخذار بعة 
افرازات من البقرة ويحتسيها أو ياكلها ٠‏ تبعا لحالتهيا 
بكل شراهة اعتقادا منه بان ربه عندئذ يغفر له ذلك الذنب 
العظيم ٠‏ 


معسد القفر ده 


سكانه من القرود الشميانزى 2 استوطئوه من قديم 
الزمان وتناسلوا فيه فاصبح لهم 1 رغم انه لم كن كذلك 
من قبل » هذا هو معبد القردة ويقع فى بنارس كذلك ٠‏ 
وعل الرغم من وجود هذا المعبيد وسط مدينة آهلة بالسكان 
تكاثرت سكانه بغزارة . طابت لهم الحياة فيه ولم يالفوا 
الإنسان!!٠دخلئنا‏ المعبد وصعدنا الى سطوحه لمشساهمدة 
القردة فاستغر بت وجودنا واطلقت صراخا مزعجا مروعا 
ولولا نقظة الحراس لفعلوا فينا فعلة شنعاء مان عدى 
واتمزيق ٠‏ 

كان المعبد فى الاصل للالهة ( دورغا ) احدى زوجات 


شيثا وآلهة القوة ( أو الحرب ) التى يهرع اليها الهندوس 
عند قيام الحرب للتقرب بواسطتها الى ربهم وليطليوا منها 


معد عوسي اوور الو سوس سور اموي رس و الالو دوين س مومه أو سيو عتم و د و 


000 
0 


بارس قبات معبد الاله ردورجا ) 
اله القوة والحرب ويعرف بمعبد القرود لاحتلالهم اياه 


انهاء المرب بالنصر لهم٠ولذلك‏ كانوا لا يغشونه الا 
نادرا ووجدت القردة طريقها البه ووجدته خالبا آمنا 
فيقيت فيه واستوطنته ٠‏ 


فى هذا المعبد يقوم اصحاب الطرق (المشعوذون) بطرد 
العفاريت من المصابين بها ( كما يحدث فى بلاد الشرق 


'عامة ) » وقبل اجراء طقوس الشعوذة يذبح اهل المصاب 


عنزة بقدمون دمها قربانا للالهة , واثناء الذيح تردد كلمة 
«هرقاء» التى علمت بانها بوذية ,» ما يبدل على ان هذا 
المعبد خارج عن نطاق معابد (شيفا) اكبر رب للهندوس 
اذ أن هذا لا يقر ذيح الحيوان مطلقا ولا أكل لحمه ٠.‏ 


ا ميد الذهبى 


هذا معبد لالهة (فيزنو) من الالهة الثلاث العظام 
ديقع فى بنارس وهو من اكبر المعابد الهندية من حيث 
التقديس » اذ انه ياتيه الحجاج من كل حدب وصوب فيه 
تمثال للالهة ( شيفا ) » غير انه بوجه ( فيزنو )ويسمونه 
(لورد العالم ) بيده مفاتيح دوم مصصينر العياد ٠‏ ولقد 
خرب هذا المعبد فى عهد الامبراطور « اوران زيب » 
الذى جاء ذكر معند الحديث عن (أغرا) والذى - كما 
سلف جنى على الحضارة الاسلامية بسجنه ابيه حتى لا 
يآتى بمفخرة اخرى أعظم من ( تاج محل ) ٠‏ 


شيد معبد الذهب المهراجا ( تدار رمال ) سنة 586١م‏ 
وهو احد وزراء الامبراطور محمد الا كبر الذى سيق ذكره 
عند الحديث عن اغرا والذى هو جد شاه جهان والدأوران 
زيب 2« هذا الاخير بعد ان تخرب المعيد أقام مكانه مسحدا 
سنئة 1١533539‏ استعمل فى بنائه اعظم اطلال المعيد وغير 
واجهةالمعبد تغيرا تاما اما من الخلف فقد بقى محتفظا 
باصله ٠.‏ اطلق على المسجحد اسم ) اعلام جير ) وهو القائد 
الذى اقتحم المعبد , ولقد كان للقائد عذر فى اقتحام المعيد 
وتحطيمه لان الهندوس اتخذوه كحصن وصاروا يصوبون 
منه ضر باتهم الى الجيش ودافعوا دفاعا مستميتاء وتقديرا 
مئذنة عظيمة شاهقة الارتفاع » تشاهد عن بعد كبير »2 
وسماها بأسم الامبراطور «اوران زيب» ٠‏ 


بقيت بنارس بدون معبد « فيزنو » ردحا من الزمن الى 
ان جاء القرن الثامن عشر » نعلدك سقوط الاميراطورية 
المغولية فى الهند 2 حين عملت ملكة مقاطعة ( الدورى ) 
« المهرانى اهليا باى » على تشييد معبد آخر بقرب الاول 
الذى اصبح مسجدا على بعد امتار قليلة منه ٠‏ وقد قدم 
المهراجا « رانجيف سنج » من هقاطعة البتئجحاب كميةضشية 


؟6 


من الذهب قوامها طن تقريبا على شكل صفائح غطت بها 
القبة والبرج فصار المعبد اسما على مسمى ٠‏ 


فى هذا المعبيد يوجد تمثال ( شيفا لينقام ) وقد اوصل 
الى داخله الماء من النهر المقدس بطريقة فنية , والدخول 
الى المعبد يتطلب النزول فى الماء حتى الكعبة » كمايستوجب 
تقبيل اليد بعد وضعها على العتبة ومن لم يشأ فليكتف 
بالملشاهدة عن بعد أو من فتحة تطل عليه من الخارج ٠‏ 


بثر المعرفة 


بقع هذا البئر بين مسجد اعلام جير والمعبد الذهبى فوقه 
سطح مرتفع قأئم على اربعة اعمدة يحافظ عليه ويقى 
زواره من حرارة الشمس » قامت دمنائه وعبلى حسابها 
الخاص احدى ارامل بلاد ( جافليور ) اسمها ( دولة 
باثنه الححاح شرب ماثه بغية التبرك وخصوصا 
ا ع ب من 
( برامينو ) 


عن هذه البثر تروى ثلاث اسطورات : 

قيل انه فى وقت غابر منيت بنارس بجفاف دام اثنى 
عشر عاما فخرج اهلها يتضرعون طالبين الاستسقاء وكان 
على راسهم الورع ( ريش ) الذى حمل معه عصاة الالهة 
العظيم (شيفا) وضرب بها الارض عند موقع البئر فتفجر 
الماء نم حفر البئر بعد ذلك , ولما علم الآلهة ( شيفا ) بهذه 
المعجزة القى بالورع رريش) فى قاع البئر حيث لا 
دزال موجودا حتى اليوم تى اعتقادهم 0 

وقيل ايضا - والظاهر ان هذه هى القصة الحقيقية 
للبئر - انه عندما حاصر جيش اوران زيب المعيد حتى 


اوشك على دخوله حاول بعض المتعبدين الاحتفاظ باكير 
تمثال فنزلوا به الى قاع البئر ليامن الغزاة وبعدها تقدس 
البئر . 


وفى رواية اخرى ان المسلمين عندما دخلوا المعبد ارادوا 
ان يدعوا الهتدوسن الى دين الاسلام بالحكمة والتودد 
فابقوا لهم قسما من المعبد وطلبوا الدخول والاشتراك فى 
العبادة 2 فقبل الهندوس هذه الفكرة بتحفظ 0 ثم صار 
المسلمون فى كل فرصة ومناسبة يخطفون تمثالا من 
الثماتيل حتى انوا عليها جميعا الا واحدا وكان اضخمها 
وبعد لول الانتظار وتحين الفرص خطرت الفكرة بأن يتم 
التخلص من التمثالالضخم بالجزء فضرب منه عضو بارز 
ولما وجد الهندوس ان التمثال قد شوه ونقص منه عضو 
حيوى , خرجوا من الهيكل ولم يعودوا اليه بعد ذلك 
ودعد بحث طويل بلغهم ان المسلمين كانوا قد القوا بذلك 
العضو فى البثر فاصبح البثر محل تقديس واحترام٠‏ 


والحديث عن هذا البثر يقودنى الى الحديث عن آبار 
مقدسة اخرى تتبرك بها الشعوب وتعد من الابار المحفوظة 
فبالاضافة الى بئر زمزم الطاهر لدينا نحن المسلمون بثر 
قباء على طريق المدينة المنورة » وفى الحجاز بثر يدعى 
( بكر الخاتم )وقمع فيه خاتم سيدنا عثمان 2» فصار 
الزوار المسلمون يشربون من ماثة للتبرك ٠‏ وفى حلب 
شاهدت بثرا أخرى », اعتقد انها فى قلعتها , ياتيها الزوار 
لنفس الغرض » وقد طال العهد على رحلتى الى حلب فلا 
يمكننى المزيد ٠‏ 

وفى اسطنبول يقال بانه توجد بئر تدعى (بثر الارواح) 
ويقصدها الزوار للاتصال بارواح موناهم والتحدث اليهم 
ويسموتها ايضا ( بثر الغائب ) 

وفى بولونيا بايطاليا شاصدت بثرا يائيها الناس , 
خصوصا عريس وسيم أو عروسة جميلة » من جميع 


قحلت 


ارجائها للتبرك وطلب قضاء الحاجات مقابل نقود تلقى 
فى بثر قليلة العمق يمكن مشاهدتها فى قاع البثر ٠‏ 

وفى الليل ياتى القسيسون » ليجمعوا ما توفر »2 
والغريب ان هذه البثر تقع فى وسط عمارة البلدية 0 

وفى القاهرة شاهدت بشر سيدنا توسشف 57 فى قلعةمحمد 
على وهى شٍ يمكن النزول البها حتى القع بواسطة م 
وأسمع حلزونى ٠‏ ويحكى سان هاه النثر كانت سحنا 
لسيدنا بوسف وتناتى اليها العواقر لطلب الحمل ٠‏ 

وكان عندنا فى طرابلس بثر تسمى ( القصيرة)وكانت 
تقع بين شارع ريكاردو وشارع العزيزية سابقا فى محل 
يدعى ( فندق مصراته) موقع ( رواق دى بونو) اليوم بين 
شارع 5؟ ديسمسر وشارع القاهرة ٠‏ 


عند هذه البئر كأن الناس يجنمعون لطلب الاستسقاء 
والغيث وذلك بحضور الوالى والمفتى والقاضى بعد تأدية 
الصلاة فى احد المساجد ٠‏ ويقال بأن القاضى كان يصل الى 
البئر حاسر الرأس حافى القدمين تضرعا الى الله تعالىان 
يغيث البلادويسقيها بعد جفاف ٠و‏ كان الوالى يتقدم بعدذلك 
ويدلى (بالدلو) فى البئر ليخرج منه بعض الماء ثم 
يتبعه الحاضرون ويصب الماء فى مجرى يعد خصيصا لهذه 
المناسبة بوضع الحصا التى جمعها الناس تحت اقواس جاع 
الباثا - وذلك بعد ثلاوة ماتيسرمن القرآن الكريم 
على الحصا ‏ وفرش المجر به من البثر الى البحر ينساب 
الماء فوقه . حتى يصصل البحر كانت هذه العادة متبعة 
فى طرابلس ثم انقرفت بزوال البثر ؛ وحكاية هذه 
البشر سع حكاية بر الارواح السالفة الذكر نقلتها 


عدن والدنى ٠‏ 


5-7 م ٠‏ 
او ل شيفا 
هذا نور من حجر ؛ عظليم الحجم والع-م . فى 
القرث التاسع عشر أسر ملك النيبال بصنعه وقدمه 
الى الالهية شينا لان هذا الحيوانث مسحب اليه كما 
أمسر بوضعه مواجيها لعيد الذهصب ؛ بحدث يكدون عجزه 
مقابلل مسحد أعلام جدر ؛ وقد قص_د مسن ذلك 


دن أ لهند ووس 


أظهار الحقد والشضغينة ؛ رغم أنه لم يكن 
وبعمنه هذا أتى بشلىء يخالف تعاليم الديانة 
والمباد ىء الهندوسية الى التحثرم كل الاديان وتحث 


على التسامح فى كل شدىء عدلى عله المادىء لايزال 


الهندوس حادى الوم 


سرنات 
على مسدافة ثمانية كيلو متدرات من بناورس تفع 
سرنات مهد الديانة البوذية ومنبعها ؛ هناك بشر بوذا 
إدعو ذه وشيد فيي--ا صومعته التسى لم يدق 
متها الا يعض الر كسام وعلى مسافة قرية يوحجد 
عمود (اسوكا) وعلبه أربعة وؤوس لاسك واحد 


ات<ؤ_د م خدرا ومدزا للعلم الهدددى بعك الاسة ةلال 


وقد وضع هذا الاثر القيسم فى متحنف سرئنات 
الذى لضم عددا من الاثاور البوذية اتخد هذا 
التمشال البوذى شعارا قوميا للهنود ؛ رغم أن البوذيين 
أقلية فئيدة فى الهند ؛ اذ يكثر عد هيم فبى الصدن 


وهده |اعحقة_ة تخلعي-_در لجسالاء العدام ٠‏ التعصب 


للدين أو العتنصر فى الهند ؛ ذلك (التعصب) 
الذي اتخد أساسا لتقسيم الهند الى قسمين:- اليكستان 
وصدى على قطعت_-_ن الشرقبة والغرب_ة وبيفقص_لى 
بينهما حوالى تيعراك م و تضم المسلمين » والهند 
لضم جمدم الهنود والكثير من المسلمين وقد دخحل 


بعضهم المناصب الهامة فى الحكومة كالوزارة ٠‏ 


ونان السيب فى ذلك خطأ فى تقدير الزعامة ومعناها » 
فقد حبذ الاستعماز الانقسام ووجد من المسلمين من اقتنع 
بذلك فكانت النتيجة أن انقسمت البلاد وتشتتت قواها 
فخسر الطرفان وكانت خسارة الباكستان اكبرءهذا هو 
رأبى الخاص المنواضع 6 ولعل الكثيرين ممن اتنسعت 
آفاقهم فى السياسة يرون غير ذلك , على أن طبيعة 
الاستعمار وعادة المستعمر ين مأ فتئت تعمل جاهدة حتى 
تترك البلاد المستعمرة مقسمة مشتتة وفى سبيل ذلك 
تستغلما تيسر لها استغلاله من اختلاف الطوائفوالمذاهب 
والقبائل الى الانقسام »ومن راينا ان الاستعمار هو اصل 
الداء فى العالم ومسبب متاعبه » وحتى اذا سلم مقاليد 
الامور فى ايدى ابناء البلاد فما هو بخارج عن العادة ولاهو 
بمستغن عن اللقمة وانما هو اسلوب جديد وطريقة مثلى 
تمكنه من المحافظة على نفوذه اكثر ٠‏ 

عفوا ان خرجت عن الموضوع فقد اصر ذلك الاحساس 
على ان يثبت وجوده فى اول فرده غير عابىء بوصف 
الاثار والحديث عنها ٠‏ 


7 ست سرنات محهولة الى سنة ون( حين كسم 
وس ل 5 5 ٠.‏ 

اكلثافها ؛ امسا قل ذلك فقكد حر لها الخراب تتابع 
الحروب بين الينود والمغول ؛ ثم بقيت سميدانا للصيد 


مدة سكيك قرول ٠.‏ 


سسرنات - ميكل 0 دامكت ستدويا) دثى 
تخليدا للم<ل الذى قغى فيه بوذا أول فروضه الدينية 


أول مااكتشف فيها هيكل ( داميك ستويا ) أو منارة 
( الجاكندى ) - الانسان الاول كما يسميها السياح ‏ » 
اكتئف هذا لبروز قمته الى شيدت مسن قديدم 
الزن وجعات نصبا تذ كاريا لبوذا فى احد ى المناسبات 
يبلغ ارتفاعها مائة وثلاثة واربعين قدما وسى عظيمة 
جدا عليها نقوس تثير الى عيهد بوذا وبناؤعا مسن 
الحجارة ؛ والاجر المسلح بالحديد ولذلك تعذر تحطيمها 


على كلل من دخل لتلخريسب سرنات» وبقدت 
قائمة شامخة سا خرة ددن توالى الد عر والغزاة 2 يقولونث 


بان 93 8 سدطبء حدم وما ما الى هذا الميكل المندف 


و 0 
ويتخذه سركزا لنشر دعوتئه من جديد , 
لم أشاعد لهي-_ذا اليكل او عله المناوة بابا ؛ 


وكان بالقرب منها أثاو اخرى وجد بداخلها صندوق 
ددن الرخام الاخف.. يحتو ى على جزء ددن عدم انسان 


_- 
قد_لى اله لبوذا 


كما عكر فده على بعص حيات ددن اللؤاق ٍ ولقارب 
الاثاو ملدر محر 4 كان بوذا يخطب دن فوه-ه فى 
أتباعه ومريديه ؛ ومن بدن الاطلال كذلك ديركان 
بوذا يتعدد فيه وقد خرب كما يظهر سدب الحريق - 
وعلى مقدراسة ددن الاطسلال المعثرة موحد متحت 
جمعم فيك ما امكدن جمعه سن بقايا الاثاو ؛ وعى عياورة 
عدن تمال حجرية لوذا فدى اوفداع مختلفة وعدد 
كبدر مدن الادحجاو منقوس عليها تعالسم بوذا ؛ 
وكذلك العجلة الديندة الحجرية الدى ترمز الى تفكير 
بوذا واستنباط ميادئه حسما فهمت ؛ِ ولايوحد فى عذا 
ا محف شسىء ذو قيملة فنية أو مادية وان وحدت فيه 


تلك الاشياء لها قدمتها التاريخية ., 


الى 


هناك كذلك مناوة هميوك اللى بنا عا ابنه معدمك الا كبر 
اد لسزيارة و لده الى سرئات ؛ وقد كتب عا لى مدخلها 


ل ركا 1-3 مك الء زياوة الى تمت سنة 


الص_ومعة شددت على صخ-رة 


كبيرة جدا اسمها (ستويا ) جعلتها تشرف على القسرى 
المجاورة ؛ ولهذه الصخرة معنى تاويخيا اخر اذ يقال 
بأن بوذا اجتمع فوقها بخمسة أشخاص بؤساء كالوا 


قد عجروه من قبل فح_ددوا عهدهصم وايمالهم : 


بوذا 
عو باعت ديانة (الترفانا ) ومعناها السكينة 


أو الفناء ؛ والمعنى الحرفى للكلمة هو ( الغيبوبة ) . 


كان بوذا فى القرث السادس قبل الميلاد اميرا 
حسمل انتم (عوتانا) اواك .ولى عيت الك 
( سود وهانا ) ملك قوم (سكيا ) التسى كانت بلادهم 
متاخمة لحدود هملايا ترك الامير بلاده ونزل الى 
عاصمة ( كبيلة نستى ) حيدث بدأ يعس فى رفاعية وخلاعة 


متزايدة مما حم ل اباه على ان يرس .ل 


اليه الكهنة 
المرموقين ليكونوا فى معيته وينعحوه بالكف عن 
غه وباتباع الص_راط المستقيم وبعد ذلك يوقت 
قصي_ر تغدر الامر تغيرا كاماد و أصديح يفكدر فى عالم 
اخر وملكووت ثان ؟ ودجع الى وطنه ولكنه ذهب 
الى غابة تسمى (ديسر) وبقدى مم العباد والساك 
ددحا من الزمن يطبق الاديان ويعمل على 
مذاهيبها المتماع_دة حشى هداه تفكيره الى الحل المنشود 


عند ذلك بدأ عبادته العميقة ؛ كما بدأ فى 


الو حدر لك 


تسويغ 
فكسر ة تجريد الذات من الكل . وقد قيل بانه بقسى 
على هذا الحال وبدون اكل لدة ستئة اعوام ؛ ولعد 


تلك المدة الطويلة تناول لاول مرة حلييا وارزا 


5ه 


وما أن مسا أبوه حتدى أوسل اليه وفدا ددن علية القسوم 
لرده عدن هذا الشذود ومطاليته بالعدول عدن عزلته 
والقطاعه للتعد لان ذلك لم يكن عن مقومات 
الملوك 3 ونبعا ذلك لم يكن ليمكفه دن الجاوس 
على العرس فيما بعد ؛ ولكن الوفد رجم خائبا فاشلا 
فقد بلغ ددن تصمدم الامدر والدما جه فى الحياة الجديدة 
ان تخلىعدن الامارة ؛ بل ان غير أسمه لكدى يتحرد من 
كل صلة له بالاماوة والمالك واتخذ لنفسه اسم بوذا 
وك رس حياته من بعد لخدمة البشرية عن طريق آخر 


طريق آمن إعخيره وصلاحيته فاتيعد ودعا الى اثباعه , 


قرد بوذا الرحي ل من (قايا) الى (سرنات ) والمسافة 
يلها حوالى اوبعمائة كيلو مكدر قطعها إمف-رده دا حللا 
وقضى فى ذلك شهرين كاملين . وعتد وصول )الى 
سرنات صادف خمسة فقراء تظاهروا له بالزهد ؛ 
فشرع فى عرض تعاليمفه فى أحدى اللالى المقمسرة من 
شهدر يونيو سنة عوعء قبل الميلاد . عندما وقنف بوذا وقفته 
التاريخية قرب صشجرة ( بى ) الشحرة المبا وركة عند أتباعه 
ونادى بمبادئه وفلسفته . كانت تلك الوقفة بداية 
لاول عهده بالتكيات وساعات الحرج الثى لاد من وجودها 
فى أغلب الاعمال التأسيسية فبعد ان اوتاح ضميره واستيثُ 
فى 7 وود 3 2 الله 2-2 عوهو” 
عنه هؤلاء وفروا من سرنات 


٠ 2 9‏ 
باول اتباعه الخمسة تخ لى 


فكعالوا كدق قال 9 صلى وصام مين كاث بقضيبه 5 


استمر بوذا فى ( تدوير عجلة الدي-ئ ) حس_ب 


تعبدر هسم حلدى تسر تعالدمه منه-ا المساواة إن الخلص, 


ومحاوبة نظام الطبقات والنية الحسنتة والروح الطيية 
ولي_ذا 0 معتنقو الدوذي-ة شيئا فذيئا وبقدت 
الهند ثمانية قرونث تحت سيط _رة الديانة البوذية 
وانتشرت فى أغلب اطرافها حتى وصلت الصين واليابان ثم 
بدأت الهندوكية تعمل ضدها حتى العدت أتباعها ولم 


دقل منهم الهوم الا نسعة آلاف من ادن كل مليون ا لهند 


والان يوجد أغلبه.م فى الصين ويعضهتم 
فى اليابان والقليل منهم فى الهند . أما تعاليم 


ذا سيرد وها كتساتى افيد مدق 2 الراشا ): 


معبد هرقاء الصينى 

شيد هذا المعيد بين مدينل-ة سرنات القديمة 
وبين المدينة الجحديدة سنة موسو ر وقد جاء هذا المعدد 
فنا مبتدعا فى هندسة وتصميم العابد ؛ وطدرانا 
مبتكرا فى الشكل والتصوير الزيتى مسن الداخل 
عملت على تشيبده جماعة (محبوذى) وهم من 
بلاد اليابان كان على دأسهم الفنان ( كوسينيتسو) 
واستمر العمل فيه مدة خهس سنوات . ومن محتويات 
امعد الكثير سن الصور التدى تمل بوذا فى عدة 
اطوار حياتئه الفردية والعائلية والغريب ان النساء 
فدى هذه الصور شده عاريات ولعسل ذلك كان لاظهار 
تأثر بسوذا بحياته الاولى قبل الزهد والانقطاع للعبادة 

وعند الدخول الى العبد يمر الانسان فى دواق 
مكشوف ااجانبين علق مى وسطه ناقوس بقربه يتدلى 


باه 


عمود عاق فدى السقا"فت مدن طسرقبه الكدى يكسون فدى 


ضع افقى اذا دفم الى الامام احدث تصادما ورنينا للناقوس 
وعند درور ىق بالناقوس قمت بدفع العمود 0 وكانث موقفا 
ظريفا اذ هصرع احد الكهن-ة عند سماع الناقوس ؛ وقد 
ر رع ف كت وس : 
أحوى مرديا ببى انا الى مدن الاتباع جلت دن البقاع 
البعيدة للتيرك والعبادة . . . 


واتوحد بجواد المعيد بعص الاشح_ار يقال بأاه-ا دن 
سلالة تلمك الشح_رة الندى وقمف بوذا تحتها وم 


بشر بتعاليمه لاول مسلرة 


فى شهر نوؤمبر مسن كل سنة ؛ وفى ليلة من لياليه 
اللاقمرة يقسام مه_رجحان فى هذا المعيد يأتيه الكهنة 


من شرقى آسيا بدعوة من جماعة محبودى 


كلكنا 

تقلع ككتا على خليج بنغالة حيث يكوك لهدر 
عرفل حزو ا متنيا اللضر نكال مه العن 
اسافة كيلونةرات وه من أغظم عنذواتى. الهند 
وكانت فى عهد الاستعمار ثانى اكبر مسدينة فى 
الامبراطورية اسسها سنة . و١‏ ( جوب تشانوك ) وكيل 
الشركة التجارية للهند الشرقية واطل_ق عليها اسم 
احدى الضيعات االث__لات الى كانت فى ذلك 
الموقع ( كاليكاتا ) ثم حرفت الى الاسم الذى تعدرف 
به المدينة الان ( كلكتا ) واتخدت فيما يعد عاصمة 


للهند . 


تزدحم هذه المدينة الشاسعة ازد<اما شديدا . تسكنها 
جم 2 دن ل الاحناس جاءوا اليها دن الشرق والغرب 
لاحل التحارة والصدتناع_ة 4 فطابت لهسم الاقامة فيها 
واستوطنوها 3 وبها عدة معامل عظيمة فيها ك1 سك عدة 
مناج-م تعمل باستمراد 0 وقد متنحتها الطبيعة ميتاء قلى 
و كلكتا لاد 
حديد ع واذا 6 اتعدمت الاثار فيهأ اللهسم ألا ما خاقفه 
الاستعمار البغيض من تماثيل ونصب تذكاوية ومن 


ان يوحد مثيله فى غيدرها دن الملدن 0 


آثار حية م ى الملايين من البشر وماتعانيد من الجوع والفاقه 
والع, 2 وال رمان ؛ كتيل متراصة من الناس فدى 
الشوارع وفى المبادين تتخذ من أعظم الجادات سكنا لها 
اشباح من البشر يطيخون وياكلون وينامون فدى 
الط قات العامة . عائلات بكعاملها ٠‏ الام و الرضيع 
والزوج الذى جعل من ددراعه وسادة لاولاده , 


هناك عندسا كنت اعود باللبل الى فندق 
( الغراند هوتيل ) وهو من أعظم الفنادق فى الهند 
كنت اضطر ان الذهاب واسا الى مدخ ل الفندق ددن 
الشارع سن غير ان اسير على الافريز تحت الاقواس 
وبذلك كنت اتفادى التعثر فوق الاجسام . لذلك 
لم استغرب عتدما سمع_ينتك بان هناك سيارة خاصة تتجول 
أن يطدع النهار وتظهدر اعراض التعفن . وقد زاد الطين 
بله تدفق اللاجئين الهندوس بصورة مستمرة من 
القتسم الشرقى للباكستان . 

فى هذه المدينة ذات يوم بعد الحرب العالمية الثانية 


ظهر شعب كلكا باكملده فى مظاهرة سلمية مطالبين 


بالانقلال ؛ وكان على رأس تلك الظاهرة الزعيمان 
غاند ى ونهرو ؛ ولما ظهرت عليهم دبابات المستعمرين 
الكبيرة محاولة تقرية ق الجموع الملحتشدة ؛ رفسع غاندى. 
صوته طاليا من الجما هدر عدم افساح الطريق 0 
الزاحفة ؛ والصمود امامها ؛ صمد الناس ولم يفسحوا| 
الطريق للدبابات وتةدمت هله ؛ وسارت عبلى الاجسار 
حتى سمع للعظام دوى زهيب . ولما شاهد رجال 
الدبابات ذلك ؛ قدروا التضحية ونزلوا منها وتركوص. 
بين الجماهي_ر قائلين : ان شعبا هذا شعوره وهذه طاعلر 
لوفياكة طنن اال سجاوه عو كدان ديك ميات 
العاملى الاكب_ر لندلى الهندد استقلالها . 


جامع الناهورة : هناك فى كلكتا متجح_د يدعى 
جامع ( الناهورة ) لم اتمكن الحصول عدلى ترجمرة 
اسمه ولعله تحرياف ( جاسع الناعورة ) ؛ دأيت ان 
اذكره لاتساعهء شيده مسلمو الهند ويتسع لعشرة الافل. 


مص_ا وقد شدد هيكلده دن الخارج على شكل ضرا 


تا 
الامبراطور هميون . 


معبد جاك .: شيد سنة دمر : وسط بستان قديسم 
ويرسز الى احد صغار الالهة من ألاسرة الرابعة والعشرين 
اى من سلسلة الاحفاد . وقد اطلق عليه اسم احدى زوجات. 
(شيفا) كالى ‏ وهى مزخ-_رف الج دراث و مسرصع 
بالمرايا والزجاج وبعض الحجارة » وقد جاء كل ذلك حشوا 
لا تنسي.ق فيه ولا فن يذكر ٠‏ فيه قنديل زيت ما زال 

يشتعل منذ افتتاح المعبد » اى منذ ثمانية وثمانين سئنة 


معيدك - باراشوانات جاك ‏ 


له قيمان لتزويده بالزيت باستمرار , وحول هذا المعسد يتعمد قطع اصابعه اواكل يده للزلفى ٠‏ يدفعهم الى ذلك 


استمرار المرض وابعاد الشفاء ء وسقون الدم ينزف شيئا 
فتسيئًا المي اك تر 1و دون تمر 
هناك يصادف الزاثر بعض الكهنة معفرة وجوههم 
برماد الموتى ٠‏ الى هذا المعبد تذهب النسساء 


واحساد 


العقيمات طالسات تيت الى زو حة الالهة ) شيفا ( 
أن ترزقهن اولادا ٠‏ 


مع عاثلة من النيبال ( درجلين ) 


سيارتان كان على واحدة ان تقف و: 


درجلين 


درحلمن بلاد جبلية تصلح للاصطياف وتقع على ارتفاع 
» متر سكانها اغلبهم من النيبال والتيبت والبعض 
من الهنود . ويقصدها بعضص السياح لا فيها من جمال 
الطلبيعة والعادات الغريبة والصنائع المحلية » طقس هصذه 
البلاد بارد جدا لارتفاعها رغم ان زيارتنأا كانت فى شهر 
مارس ٠‏ وقد كستها الطبيعة جمالا خلابا وانبتت فيها 


3 أشحارا متنوعة عديدة شوارعها مدرجة والطريق المؤدية 


العامة يلاد زقدفر 0 حيث نزلنا بالطائرة » والبالغ طوله 
عكة كيلومتر صعب وضيق » وسارت السيارات الصغيرة 
بنا فى هذا الطريق لمدة تزيد على نلاث ساعات وكلماتقابلت 
المجال للاخرى 
وزاد ذلك تعقيدا وجود عدة تقاطعات لوجود السكة الحديد 


وتعدد القاطرات الجبلية مما اضطر السيارات الى التوقف 


المتكرر 0 وهذه القاطرات صغيرة جحد!ا صنعت له صريص 0 
للحبال»وفى كل واحدة عاملان جالسان فى المقدمة وينثران 
عاول الوقت مادة على القضبان ٠‏ وتدل حركة القاطرات 


محذه على وجود معادن ومواد اولية فى هذه الحبال وبعد 


درجلين توجد غابات كثيفة لا يزال الكثير منها مجيولا ٠‏ 
وعلى الرغم من صعوبة الطريق والساعات الثلاث 
ل ا سن 


سكن للسام ان يتسرب الى النفس خلال + 


لا يمل المرء الطريق والسير الهوينا لان المناظر الجميلة 
لخلابة تتابع وتتغير ولولاها لكان خوف الانسان شديدامن 


:وعورة الطريق والخطر المحدق من كل جانب وقد ١اكتسب‏ 
سكان هذه البلاد خبرة فائقة فى تسلق الجبال 35 


كنا قد تناولنا طعام الإفطار 0 كلكتا تحت المراوح 
كان محفلوظا من كانت مائدته قرب احدى المدافىء المندشسرة 
فى كل جانب ٠‏ وفى غرف الوم توجد «مدافىء» 


قرب السرير يحترق فيهافحم الكوك » وفى السرير_معذلك 
وضع كيس من المطاط مملوء بماء ساآخن حتى يتمكن 
الانسان من دخول الفراش دون خوف من قشعريرة البرد» 


ومن الغريب فى هذا البلد هو ان للمرأة الحق فى 
اكثر من رجل ٠‏ ولها ان تضم فى بيتها اكثر من اربعة 
ازواج حتى ولو كانوا اخوة » بقصد ضم شمل العائلة وقد 
سأل أحدنا امرأة صاحبة متجر مع جوزين لها اخوين عن 
نسب الاطفال فقالت انها تفضلت بنسب طفل الى الاخ 
الكبير وسيأتى دور الصغير مستقبلا ‏ وكل آت قريب* 


فى درجلين يوجد معبد لالهة الجبال » الذى استعمل 
منه قسم كمكتبة 2 وفى هذا المعبد عدة طبول واجراس 
متناثرة وفيها قيم وعندما سألته عن مر ثبه الشهرى اجاب 
بائة كان يتقادى اريدين قرعا شهريا فقط ويل ال انه 
ذكرتلك القيمةالقليلةحتى اعطف عليه وادفع ل4 (بكشيشا) 
كبيرا غير أننى بخلت لاول مرة ولم ادفع شيئا لكيلا افسد 
طبعة ٠‏ 


وفدى كل جهة من البلدة يشاهد الانسان اعمدة 
خشبية طويلدة ؛ تتدلى مسن قمة كل منها قطعة 
طويلة من القماش حتى تصل الارض وكلهيا مكتوبة 
بلغة لم اكن اعرفها طبعا . 

ومن قمة النمر المرتفعة عن درجلين بثلاثمائة 
متر يمكن وؤية قمة جبللى اففريست وقت الشروق 
راذا لم يسيق ذلك غروب المشاهد من شدة البرد 
القاوس ) وغم وجود شىء دن الاستء_داد فوق تلك 
القمذ كالشاى والقهوه تقدم داخل منارة صغيرة 
يصعد اليها ال-زوار لشاهدة قمة حيلى 


الفدريست 


5١ 


درجلين ‏ احدى الرايات الكثيرة النى تنادى 
اهل الثييت الى العبادة والنسك 


ويتعد هذا الجدلل على القمة ب .سم كيلو متر ولك-ن 
المؤسف جدا هو أن الغيوم لازمتنا وحجيت الشمس 
عنا فرجعنا بخفدى حئنين (والبرد فى الجانيين ) 
يعدبا تكيدناه مسن صحونا عند الرابعة وتغيير السيارات 
مرتين ؛ واستعمال سيارة الجسب فى المرة الاخيرة بالطريق 
الضيقة التى تسع سياوة واحدة فقط كل ذلك والطريق 
من دوجلين الى قمة النمر لا تزبد على عشرة كيلى مثرات 
فقط ثم عانينا كثلك عننما باوحنا دوجلي-ن الى 
بلاد 1 قره الثسى يجب عللى الذاه ب الى درجلدن 
بطريق الجو ان يهبط فيها كما ذكرت من قبل . 
وللم لتمكث فى بقد قرة لاننا وكا_' انسيارات حال 
دمو دنا فسن الطدونائيزة ذمتاننا ووجوع_-ا ٍ 
على انه لفت تظ_رى شىء فى هذه البلاد 
وهو أن بعص النساء يلسن ازياء تكشف عن ظطهورهن 


مدر اس 


معبد « كاب زليزوزار » 
وبعد من اكبر معابد شيفا 
وبلاحظ من هذه الصورة 
تعدن التماثيل الرخامية 
ا متراصة لكثرة عددها 


وقسم كبير مدن صدو رهن ؛ ويظهر ان الغربيات اخذن 
مالابس السهرة (السواويه) عن نساء هذه البلاد 
اللواتدى لم يقصدن من ذلك الوضة ونشرها فى 
الطرقات فالبلاد معتدلة الطق.س وائما كان طبيعيا 
بالنسبة لهن 


5 


0 
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مسدراس 
عاصمة جنوب الهند"وتعد”سن أكبر الموانى الواقعة 
على .الساحل الشرقي للهند ويلع طول شاطدىء 
ولاية مدراس ببدم كيلق مرا وعدد سكائها نام 


ملدون نسمة متهم ملد_ون ونص_ف فى العاصمة ؛ 
شواوعها واسعة لاتضاعيها وسعا اى بلاد اخدرى 
من بلاد الهند ويباغ مجموع طول طدرقها المعيدة 
حوالى ,رء الف كيلو مثرا ؛ ويقسم مدراس الى شط-ريدن 
تهدر 0 كووم) . 


ومازالت مدراس محتفظة بطابعها التاريخى مع أنه 
لا تنقصها اوحه الحياة والاما كن العصرية الحديثتة 
وتاريخها يعود الى القديس ( كير فال فاز) الذ ى وضع 
ملحمه شعرية تعرف (بالكورال ) ويقال بانها 
من دواع الشعر «التامل» . 


فيها معبد ( كاب زليز وزار) لشيفا ؛ شيد سنة ربوب 
وهو يختاد”-ف عن المعابد الاخرى المعروفة ويوحد 
منها الكثير في الجنوب ويتألف من قوس نصر فخم 
جدا ؛ ركيت عليه من كلل ناحية تماثيل متاراصة 
ارتفاع كل واحد منها اكثر من مترين تمشل صور لشار 
وحيوانات مختلفة ويحاد 1-5 الق#ةوس سور ه-ن الجاني-ن 
داخلته معا_د اخرى ددن بينه-ا معد_دك الشهوات ع-لى 
الملكشواف فى الفضناء وه_ذا صغدر بالنسية لمعيك بناوس 
السابدق ذكره 


يصلها 
الماء دن النهسر ويستعه_لى للاغتس_ال قحل الشروع فدى 
الطقطوس 5 


وقرب هذا المعدد لو ككقة احدد القديسي-ن 


والستان الاشفرى فدى دواس قده شج-رة عظيمة 
للج أحافن قجدر ةلد 1 ل حجيونا دالولا تخد كن 
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داع ححمي-ا اذا 5 فه-ى دوحة لأدوة الوحود 0 يمكدن 
ان يستظ-لل تحتها اكثر مسن الفى شخ _ض بمقاعد هم 
وموائد قم 5 وهذه الشجح-رة مدوحودة دن قبل مسلاد 
السددد المح وفدى الستان مدر ذهو هام للة_الاسفة 
لليحث والتندوين » متهم من كرس نفسه لدواسة توحيد 
الاديان والتقريب بدن وجهات النظ_ر فيها . 


وفدى مدواس لاتمطر السماء الا نادوا 0 ا ىق 
في (مرزق ) وغيرها من بلاد جنوب ليبيا . يكثر 
نخيل جوز الهند ؛ وفى الطرقات تحت النخيل المرتفع 
الباسق تباع غلتنه ( فجة لم تنضج ) يكتفى الانسان 
بشرب سائلها وهذا النخيل يمكن استخلاص سائل 
ددن قمله ؛ كما يم الحصول على شراب 50 للاقبى ( 
مدن النخل المعرووا ف عندلا بط_راباس الغرب . 


ينغلورى 
بنغلور 2 ومعنا ها ) بولا مطبوخة ( هي عاصمة 


شىء يذكر ؛ فكل ما فيها حديث . 


أمسست ستة يسمه( وهى بلاد صناعية كبرى من 
بدن مصائعها مصتع السكر العظليم الذى منه تموث 
اليده كينت ؛الاةة + و كذلتك” انتم 'الظاثرات 
والتلفونات والنسيج وغيرها وفيها ايضا عدة متاج-م 
منها متج-م ( كولار) للذهب ويعد اعمق منجم فى 
العام 1 


بها عدة نواد ى وياضبة تامة التجهد:ئ يمارس فيها 


الهواة والاحترفون جمدع انواع الريافية وتلعد يتغلورى 
اول بسلاد فى الهند سن حيت الثقافة والفئون الحميلة , 
وه-دن مواقع الجمال فيها يسان لايوح_د له نظير 
فسى آاسدا كلها ويحتورى على مجموعة دن جمادع 
انسواع الازهاو فى العالم ؛ وهذا هى بستان 
( كربوبارك ) أو ( اللباق ) كما يسمى ايضا » وهى 
كلمة محرفدة على ما اعتقد دن كلمة ( باقة ) 
بالعربية أاسسه حيدر على وابنه السلط_انث تبس فى 
القرن الثامن عشر ؛ وما زال مستعملا حتى اليوم 
لتنمية الازهار وتنسيقها . 


1 ومما. يلفلسدت الانتياه فدى بنغدورى اشكال قروث 
الثيران تلك الاشكال الى جعلتدى اعتقد بان اصحاب 
. واغلب 


الثيران يتحكمون فى التوائها مسن صغرها : 
القرون مصبوغة إعدة الوان وفى نهاية كل قركث حلقة تتحاس 


ميسوري 
| 'سمياث هذه المدينة باسم المقاطعة ؛ وهى تيعد 
عدن العاصمة ينغلو دى بمسافة .عر كيلو مترا تقريدا 
قطعنا عا بالسياوات حتدى وصلناها . وقفى الط_ريدق 
قابلتنا اسراب القردة وهى تمرح وتسرح حرة طلدقة 
وكان صغارها تتعلق بامهاتها .. وكانت 
الاغصان رغم ذلك يكل خفة . 


شاهدلا كذلك فى مقاطع_ة 0 زديراكت كبطنا) الاستراحلة 


تتسادق 


الرائعسة التىئ شيدها السلطان تيبو ليقضى فصل الصيد 
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فيها ؛ وقد سماها (دار الدولة ) . توفر فيها الهواء 
النقى والماء العذب ومناظر الخض_رة وكذل-ك الكثير 
من وسائل الترف دم تشييدها من الخث_بب الثمين سنة 
عمب؟ وفيها صور زيتية لوقام ح_ربية خاضها السلطان 
نفسه واخرى خاضها ابوه حدر على ؛ ولاتزال الصوزر 
محتفظة بلمعانها الاصلى والواث بعضو ا ذعبية 
وهدى كلها غاية فى الذوق والروعة وتعطى فكرة 
حميلة عن الحروب القديمة والمعاورك التى استعملت فيها 
الفيادة ؛ و كان اليطل السلطاكن تيدى قد اطللق علبة 
لقب حامدى الاسلام ولو كان عندى لقب ارفع 


ِ-. 1 
لكنت لعته به» اله يستحدق كل أعجاب وتقديار 


وبع_دك مسافة بضعة كيلو مترات وصلئا الى الف_ريح 
الذى شد_ده السلطاث ( تبس ) لوالديه حيدر على 
وفاطمة وهو فرح جمدل متواضع لا ينص ف بالاسراقف 
فى البناء تنسكأ ؛ فده قيماكث يسه_راتث ع-لى خدملله 
دائما يتلوان القدرآث ويقومان بحرق البخور باستمزاز 
حتدى يومنا هذا وقد كتدت على د_دخطلتده الاية الكريمة 
«كل من عليها فان ويبقى وحه دبك ذو الح_لال 
والا كرام « وللضشرا-ح صحن متسع حدا قربك: قبور اخرى 8 


كان السلطان ( تيبو) العدو الاول للاستعمار 
فقد قاوم الانجليز مقاونة عنيفة وانضم اليه كذلك 
شباب التحرير الهنددى فى حروبه التى شنها على 
الانجليز لابعادهم» حاول جاهدا وعمل الكثير من اجل 
تنفد خططه لدرحة انه استنح_د بتابليوكث بونابرت 
وطلب منه مساعدته ؛ واراد. نابليون ان يمده بالجيس 
والعتاد ولكن شينًا من ذلك لم يصل-ه لاسباب يذ كرها 


التاو 2 ؛ كاك ذلك فى سنك ووب, اا نجليز 
ماتلا واوسلى الأسوود وليزل 2-5 
دوق دى فلينتنس لدضرب فيريته القاضية ؛ وكانلت معركدة 
دن تر المعأ وك واعظمها الى عرفته_-ا الهندد 0 
تكد فيها ل رفانت خسائر حسلمة حقدى فدى 


اسئء_دادا القائد 


المدنيدن 
من النساء والاطفال اذ ان المعركة تحولت الى معسركة 
التثقامية اكثر منها معركة احتلال . وعهذا القائد 
هو نفسه الذى دسر جيش نابليون فى معراكة بلجيكا 
وكتبب له ان يننصر فى هذه ايضا . وبعد استشهاد 
السلطان ( تيبو ) دفنه الانجليز فى الض_ريح الذى شيده 
لوالدية من قبل ووضعوه بالقرب منهما ء وقد شاهدت 
القءور الثلاثة عندمأ زرت الضبر يبح كنا استلافت 


قبل دخولنا الى ميسورى ذهبنا لمشاهدة اطلال قلعة 
كبيرة شيدها الفر نسيون » واول ما يشاهده الأرء عند 
الطلوع الى (ميسورى) الكبيرة التى تتجمع المياه 
فيها وتشكل بحيرة وتوزع المياه على مختاف انحاء المقاطعة 
للرى - حسب حاجة كل ناحية - ذز لنافى ذندق قرب فتحات 
السسد الثى تتدفق منها المياه بقوة تحدث دويا وكانها 
شلالات تتدفق من اعلى ٠‏ 


ونحت السد اقيم بستان غاية فى الذوق والتنسيق 
فيه عدد كبير من الفسقيات المختلفة الانواع تشكل يسيب 
الضغط وارتفاع السد تيارات متقاطعة من المأء الى كل ناحية 
وفى بعص الليالى يسلط النور على البستان فيمةتزج بالماء 
ويعطى لعانا متعدد الالوان ٠‏ 


ولمقاطعة ميسورىق »2 كما لغيرها من الأقاطعات مهراجا 


سردر تعيتان ( مقاطعة ميسورى ) استراحة 


اسمه (دازار١)‏ قمنا بزيارة قصره الهائل الذى كان علينا 
ان ندخله حفاة ٠‏ وجدناه قصرا كبيرا لا ينقصه شىء فيه 
متحف إيحتوى على حموانات مفترسة محنطة ,2 كانالمهراجاقد 
اصطداها بئفسه ٠‏ وفيه متحف للاسلحة البيضاء القديمة 
مله المدعون الالعاب الرياضدة البهلوانية 3 وفدى القعدر 
0 ذهبدى كاث ادى المهراحا يستعمله عد خدروجةه 


فى الاعياد على ظهر الفيل ؛ وشاهدنا هودج 
المهسراجا الحالى وبه من الذهب الصافى قنطار 
ونصف وهو مرصع بالاحجار الثمينة الثى يصعب 
التكهن بتيمتها . هذا قليل مما يمل_كه المه_راحا 
الذى كان حاكما للمقاطعلة فى 
الاسلة_للال ارقت حكدوسة الهند له ولكل مهراحا 2 
ثدروته كاملة مقابل تنازله عن الع كم الاقطاعى 


السابق ولعد 


ولم يسح لنا بالتقاط الصور هناك , 


على احدى قمم جبال ميسورى يوجد معيد 
(( كود ى) وعصو يشبه معيد (مدرواس) وبقربه 
معأ بد متحركة رغم أنها فخمة جدا كلها من الحديد 
وفى كلى سك يقسام مهرجحانث يسثمر عشرة ايام 
بلياليها تفلل فيه تللك المعاب د المتحخركة 
الى الشوادع جرها بالحبال لاف 
من الناس , والمهرحان اتخلم_دا لذ كرى فوز الالهه ) دوتا ( 


ا 
والمبادين ويتعاون على 


- احدى زوجات ( شيفا )- وانتصارها على الجان . وفى 
الاع_داد لهذا المهرجان تتعاون الحكومة والشعب 
ويستمر الاستع_داد لعدة اشهر تكتسى البلاد خلالها 
بحلة من الزينة والانوار . ويبدأ المهرجان يوم مم 
سبتمير و ينتقى يوم ه اكتوبدر 0 كل سنة وفى 
اليوم الثالث منه يشارك المهراجا فيخرج فى الهودج 
الذهدى على ظهلر الفيل يتقدسه ويتبعه مثات من 
الفيلة التى تستجلب من الغابة خصيصا ثم يطدق سراحها 
بعد ذلك ., 


فى الطريق الى المعدد ( كودى) لل وحد تمثال 
ضخم للشيطان يمل فى يده افعى دن نوع الكويرا 


5م 


كك 


0 2-6 0 2 32 
1 ا للا لل 
0 : 


ا ا 


اخ 
ع 


سرير نجبتان ‏ ضريح البطل على حيدر 
وزو حتنه فقاطمة دناه لهما اددهم تسيو 0 وعد ان اد شه د 
تيبو دفن معهم 
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ْ البقرة المدللة تقطع الطريق (ددون مراعاة نظام الملرور) 


الشهيرة ؛ وعند رجوعنا الى البلاد بين الجبال بآينا 


تمثالا هائلا لثور ضخم نحت فى صخرة عظيمة فوق 
الجبال . 


١ 5‏ 
أزلست تدا الطادرة فى حددو اباد وليع_د استراح_ة 
قصدرة تزودت فبها الطائرة بالوقود واصلتا السفر الى 
اوداك جباد , 


نلك سئنة بعس بدأ الديدن الاسلامى يننشر لي مله 
القعة دن المدد: عاقب عليها عدة ملوك ةله اغلبهم 
عدن الحكم مرغما وذنلك لإشداه القن فيبها ؛ 
وكان اسر الملوك هناك كأمر ملوك الطوائف ف 
الالدليين . 


-دى 


في بده السلاد فاك 0 ولبعة دودادى ( زوحة اوداث 
ودسه 4 اها ضريحها فقد بناه ابنهما ( عزم ) فى سنة 
١|353.‏ ولمقدع فى ضاحية دن ضواحي اوواث حداد 0 


وهطوىقو لسعد ده مصغ_رة من تاج محل 5 


( ديلراس بانو ) المشهورة بربيعة دودادى الت 
ابنة احد ملوك ايران تسم زفافها على اودان زيب 
فى أغرا وقد احتف لى بحم اهنا احتفال من قبلل شاه 
جهان . ولقد كانت ريبعة امرأة صالحة تخاف 
الله ولها ك_رامات عفة 4 ولايوال الناس. وبر كر ب 
حتى اليوم ؛ وبعد موتها سنة ١07‏ اقيمت الماتم ووز 
الطعام على الفقدراء يكل كرم ؛ ولاتزال بعض الاوانى 
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"١‏ ميسورى ‏ دوثال للشميطان (نامشاقورا) 
الذى قثله الاله (تشسامو ندى) على الردوة المسمات باسمه 


ابي استعمات في تلك الماتم محف_وظ_ة فى الضرييح 
اما روجها الماك اودان نقد دفن فى قر بعد عن 
الضر ببح بحوالى عشرة كيلو 


مترات وهو قير عادى 
لازخرفة فيه ولا رةه حسيما اواد واوصى من قبل موته . 


ببسدوى ب الركاق للثور برقاض) قبل انه “لان ب 
الاله شيفا (اله الفنا)وقد قد من صحره ع قوق 
ردوة تشامو ندى وتمثال هذا الثور ليرا ها يوسخ 


امام معادد شيفا 
5 7 3 4 (ننا شانا 
لاشك 5 أله مقيرة (بسكى) ضريح وبيعة ؛ اقل 


و م ؛ غدر ان لهذا الخبريح 
ريه ١‏ أله ته 
ستيه الهنلسية الرغرفية كذلك . بل 0 55 
٠ 6 '‏ . .0 4 . + 5 5 يه 
اجهللى ما يتاه الملسلموك ف-ى ب امنطقفة 0 ا 0 

ذلك العمل فنى اترالع. 


من جميع الوجوه ه-ن 


لم در «ناج محل «ن( احسن عوض عن 


مع منها السلطاث 
الحكم وجلس 
اللاد 
وهمتاك 


وفى او داك حباد عددة ماحد 
عتب, + الذى الول املك اؤرات عدن 
5 ا كد فك 
مكالته عدا العسرس وخلف اعمالا كند ره ' ي 
5 


1 
تا 1 ٠‏ 
بنظمة لاول صر 


منها توزيم المياه بطسرق 
كبير وهو (السوق نان 
5 أعظم الابئية الى 


( به ازبعة مادق 
شيد ها المسلموث 


لك 
مسح دك ب 


وعدة اقواس وهف 
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فى هذه امدينة مسجد الشيخ (قونى ) شيد فى 
سنة . ونا 

وبينما تحن فى طريقنا الى (اجانتة ) مرونا بتذهر 
فيه شلال اقيمت عنده طاحونة تدور بتيار الماء ؛ وقد 
وضع تصمدمها عنبر بلفسه سلة .رد| ؛ وفى عدا 
الثهر 'توحك الاعماك بكثرة ولا يسمح بصيدها محافظة 
عل فك نوعها القاويشى .واكاك اللبك اوواف رسي 
هو الذى استجلب اول دفعة من هذا السمك ووضعها 


فى التهدر بده 5 


لهذه البلاد ماص مجيد وتاريخ توغل فى 
القدم ؛ توالت عليها الحضازات المختثلفة وتعافيت 


عليها الشعوب والاجناس ؛ وقد عرفت قديما لقربها من 
بلاق (تراتشنا ) التى كالت فى سوم ها هر كدزا 
مهما تمر منها القوافل الى الشمال محمذة باليضائم 
التى كانت تصلها من الموانسى الجنوبية . وقبلل المبلاد 
يقرئين احتلث هذه المنطقة من قدلى شعب (فاكاتناتنس) 
الذدى يات يعتندق البود نسة ف الك قمع عومل لون مدان 
الاسواق ونظمها 
لنشر تعاليم بوذا فانتشرت هذه الديانة انتشارا 


التحاوة | قسن مهن سدق-وه فوسع 
ولمحديي 
وأنعاا , ولقد ذاعم قنك تسعة قروة طوالبة الل ان 
جاء القرث السابع للميلاد . 
تشهد له بالحضاره ؛ ودلبييلا ساطع_اع-لى الكفاح 
نن أجل تقر معتقداقهة وعسل العمل التواصل 
امتناسق» كخلايا النحل وقرى النمل2» فخلف اثارا 
لايمحوها الدهر ولا تؤثر فيها ولاتنال منها الاختراعات 
الحديقة حتدى وى ألقبيت علتها التنابيل الذرية 


وإقدة. كلتك هنة|الشنحه أثادا 


21 
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0 


0 


5 
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ضريح هميون ابن باب (محمد زهر الدين) وقد شيدته ! 
زوحنه سئة ه6١‏ بعد وفاته بر دع قرن لاد دلهى 


معبد راج رانى » دبهو فاليشفار وقد دنيث معابد آل ا 
(اوريسان) فى القرن السابع الميلادى بأمر ملوك ١‏ 
اسرة كبزارى 


قلعة مدينة (دولت اباد) عاصمة املك محمد توغلاق 
شيدت هروك 1م وعلوها ؟ مثرا وى دن ا<مل اثار 
الهند الغربية والصومعة من عهد علاءالدين الرحمانى 


لقد كانت فكدرة عظيمة حقا أن بقيم هذا الشعب 
معايده الى اراد لها اللقاء بص_ودرة تحقق لها ذلك 


اا 


فنحتي-_-ا فى قاب الجسل الاسود الصلب » مع_أ!_ك 
نحتث باتقان تام للم يسدق له مثيل . وكانث ذللك 
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ى عصر لايملك فيه الانسان الات ولاقوة محركة 
ويوحد هذا العدل فى ناحية احالته وهو ييبعد 


عدن اوداك حياد با كثر من مئة كيلو مر وع_لى سفحه 
طريق طويلل يح.سادى الوادى سن أعلى حت 
قه عدة معايك لع اك | كبن معايد الوذ بدن فى العام 


وقد خص_ص اليعض منها لسكنى الكهنة , 


قله المعايد تعطدسى صووة جليلة عدن مدا ى صطار 
الانسان وتجلدده على العمل اذا كان الدافسم قويا 
فالجدوان والاعمدة والتماثيل كلها منحوتة على الصخور 
الاملية للجيل ؛ تنطق بالعخلمة وتقى عااقة بالذهن 
مدى الحداة ؛ هنا وصلت العبناعة الهندية اوجها 
وقد قال احد النقاد الاتجليز عدن هذه المعايد لايوحد 
فى 
باتقان وثابتة فى اشكال واو ضاع متنوعة مقلل هذه 


العأ لم ونا وده ثما تسل متع__ دده متح و تة 


والتاظر اليها يشعري بان الضووة “ناطقئة كدالهها فى 
حراكنة":ستسرة: . ولأعسبن فاق أعاتك هذه الغبران 
حيلما يدخلها الانسان لايشعر بانه داخل الى غار 
واذا رقع إعصره الى السقف ظهرت له آثار الزخرفة 
الزيئية بالوان لايزال بعضها ثابتا ؛ ومن هذه المعايد 
ما هو سن طابقين أو ثلاثئة واغليها مربعة الشكل 
ويتسرب النور الييا من الابواب والنوافذ ولامعان النظر 
فى الصور والتماثيل البعيدة سن المدخل والنوافد 
يسلط عليها النوو احد العمال . 


مداخل المعابد الملحونة فى الجيل 


وقد لحت على جميع الجدران والاعمدة تماثيل 
فى حدم الانسان تصور حياة بوذا وترمز الده م-ن قريب 
أو بعيد . كما أن شان الحياة العادية اليومية لم 
يهه_ل ؛ قفصورت هذه الحياة ووضعت لها التماثل 
الثى تروى - كما تروى هذه المعا بد تاو بخ شعوب وامم 
عات تلسعه قروث تعمل لفكرة واحدة لم تتغير 
ولم تحد عنها . وقد فكر الكهنة فى تاسيس هذه 
المعايد فى الجيبال وعلى الطرقات الوعرة حثى 
يكونوا بعيدين عن المدن وضوضبائها قادرين على أن يستمروا 
فى عباداتهم سنوات طويلة دون ان يعكدر صفوهم احد 


لورا 
تيعد عن أوداث حباد بحوالى لانن كيلو مثرا » وكان 
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ماغار لاحد الأعابد من الداخل 


من نصيدى ان اقضى فى هذه البلدة الاثرية المهجورة 
مع بعص الرفاق ليلة فى البدت الوحيد فيها ويسموله 
( هوتيل ) ؛ وهو من نوع غريب مسن الهوتيلات 
لاتوحد فده دووة سياه ولا كهريباء وبالقرب من هذا 
الفددق العجيب يوجد حيل يشيه حبل احانته فيد ستة 
وعشرون معبدا على ثلاثة اقسام وامام المعابد سطوح 
متسعة قدت من الجبلل وتطللى على الواد ى والظلمة 
تسود داخل هذه المعابد فلس فيها وسائل الاضاءة 
«الماونفك انانها رايا نكي طلينا املف لكين 


واحهة احد المعساد المنحوتة فى اأصسر 


الى الداخسل وليس فى عذه العابد جديد يميزها عدن 
معابيد احانته ء اذا اسثنينا معبيد ( كيلا أا) الذى 
يختدف عدن العابد الاخرى » فقد فصلت صخرة كبيرة 


مدن الجدل كسم قسمت على شكلل معدد ولحت داخلها 


» اكزلاسا» تأصبح معيدا الله الشمس والنور من كل حية 1 


اقس_-سام 


أ 
وله لهدى وأسع اقدمدت فيه ع-دة شساثد لل مني-_ا 
يعححميوما الطبيعيين وكذلك تماثلى 


وام اك اك اكاك ذا المع سك 20 الى عسلدداة 


تمتالاكن لغيل-ن 
ليوذا وبييده ازهار (اللوتس) العروفة عند القراعتة 


-_ 
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والتى يعتقد البو ذى بان من ياكل متها تمحدى 
خطاياه . وفى بعص العص_وو استثولت عليه طوائف 
اخرى ووضعدت فده 37 7 7 م شععار مع_ادبدك الشهوات 
لمم افع م ل كتير دن ا أوحود بدنا وس »2 ا لها من صامة 
حيمث ان برفقتنا بعص السيدات 8 واغلب الصور والتمائثيل 
فى عله المعدا دك شه عا وبة مساو وه نوعأ م فى 
تماثيل النساء بشكل غير طبيعى بيحدث لا تتناسب وحجم 


الكهنة ) وقد لاحظلت بأن نهود 


الجسم » وعند السؤال عن سسب ذلك احدت بأن كبرهم 


يرمز الى ما هذه النهود من فضل على تغذية النسل » 


وزاد الدلكل عا ذللك بقوله ولهذا السب فاك المشقرة 
8 ين «ى عه 2 5 


مقدمة لانيا تغذينا بلينها . 


بو مبأ ىف 


التيت رحلتى فى الهند بزيارة مدينة بومباى 


كا نت تعدر ف قك يما ملند أ ولعسك 


الثيدورة والتدى 
قروك باسم (ابنزيا ) . 


القلركت التالت قل اماد 


أسنت هله المدينة فى 
5-5 58 2-6 ,الماع ١‏ 5 5 5 

على سيسع جوزو كانت بر كانية فى الاصل تم توالت 
علييا العوال الطبيعية قدردت واكئولدت مساج_د 
٠. 4‏ 02 . 1 وللوم لك 
شأسعك من الارض المنسطة ولعك هذه المديتة انث 
وانينا 


احدت واوقدى مدينة فى الهند باسرحا 


لكذلنك حتى انه يخيل الى الزائار عتدما يناعد 
العماوات الشاعقة بانه فى بلاد غرية ؛ وفيها 
الواح_دة منهدا عشرات 
لعخبخ ونشكل ساسلة 


سيعون الت عما و5 عظمة جم 


ددن الشقاق وكلها متقاوة ددن 


حواة يزمرون للافاعى ومى ترقدن ومن ببنهم افعى 
الكوبرا وه_ذا الملظر مألوف فى بلاد الهند 


المغسلة الشعبية لمدينة بوباى 
ويقصده-_ا اغلب اهل البلاد تغسل ملاسهم 


3-4 
مم 
3 


مسن الابنية المتراصة ولقد اتخذت بلديتها تشعار 
لها العدارة ( تكون اعظم لاد الهند ) 5 
وب-وسيا ئى مديئة صتناعبة فيها عددة معامل هفامة 


و تصفع فيها القطارات وغيرها . 


كانت عذه المديئدة عاصمة بلاد الهند كلها ؛ 
وقدل عث_رين سئة ؛ ولسدب ما ؛ حول الاتجليز 


الحكومة الى دلهدى الجديدة 


"عرق د الانوتفات» افيس اهنا فى 'الغالم السلمون 
بعد مسا دخلوها سنة . مع واستمروا يعمرونها فشيدوا 
قا تا المكتيية وفيوقنا انان جاده اسه 5 
عندئذ بدأ القثال من حجديد بينهم وبين الهندوس 
وبقيت مسرا للحروب الى ان احتلها الي رتغاليون سنة 
واخرجوا منها الامير حسين آخر حاكم مسلم فيها' 
وعلى العكس من المسلمين لم يخلف البرتغاليون اى اثر 
يذكر فى المدينة » سوى تخريب بعض الاثار القديمة , 
وكذلك فعل الانجليز من بعدهم , فقد اسكنوا جنودهصم 
المعابد فى جزيرة اليفانتا . وعند زيارة الملكة فكتوريا 
والامير اليرت الى دومبآاى شيد لهما قوس تدس عظيم تسع 
المساحة تحته لستمائة شخص » ولم ترق للانجليز اقامته 
الا فى مكأن فيل حجرى كبير . كان لاهل البلاد - 
بحرس المدينة من هيجان البحر وزوابعه وله تاريخ طويل» 
فتقلوه من مكانه الى جهة لخرئ. لكى يفحوا اللمجال لاقامة 
القوس المذكور وباسم الملكة فيكتوريا تعرف ايضما حديقة 
كبيرة فيها جنيتة للحيوانات ٠‏ 


06 


مدذل المسحد القام على صخرة فى البدر وقد ظهر ذى 
الصصيور 5 اتطرل الذى يستعمل بعد الاذان لاسعسار الاصلسِن 
بحلو ل وقت الصملاة 


ومما يلفت النظر فى هذه المدينة المغسلة الشعبية 
العائلات فى آن واحد وتزود بالماء من الذهر ٠‏ 


هنا قمت بزيارة مسجد اقيم على صخرة فى اليحر » 
ويصله بالارض جسر طوله نصف كيلومشس تقريبا اقيمت 
فى اوله المطاهر والميضات للاغتسال وللوضوء » ونظرا الى 
بعد موقع المسجد بحيث لا يمكن لصوت المأذن من الوصول 
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جثمان عجوز محاط ببعفى المشيعين الذين كانوا يولولون تشميع جثمان اخر لانسة مطروح على اعواد من القصب 
ويضمربون الدفوف اثناء السير وكانهذا الوضع بطلبمتى ومنثورة فذوقه الازدار بسخاء ومعفموها ظاهر بين الازمار 
قول وضعه فى القير واهازة التراب علامه مياشرة وتتقدم المنسيعبن الموسيقى 


مكتبتي الخاصة 


ل على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأقءط_ مهكد ددا تق / دا أدطعل رعممع باأحاءمو/ روما 


ار متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


كلا 


الى المصلين فى المدينة » فقد زود المسجد بطيل كمير يقرع 
فى اوقات الصلاة ايذانا ببدئها ٠‏ 


و عندما بسير المنر ءِ عسسلى الجسر 


يشاهد على الحانئدن الكثير من الئاس يطلدون 


الاحسانث دن الا 3 ؛ ولعك كيل بطع خداسوات 


يجد (صرافا) مستعدا التصرييف القرش الى عشريدن 
قطعة فيتمكن المرء مسن ارشاء قسم سن طنالبى الاحسان 


يدون هرج ولا زحام . 


وقد صادف أن كان يوم 3 مارس دن تناك السنة يوم 
عددك الرييدع ع دعسم والهتدوس فى هذا العيد 
يتقاذفون بالغخيار اللون وعى عنادة مستحية علك هدم 
وايئما سرت تلك العربات وعليها اكوام ددن الاترية 
اللوة لبيعها للمحتفلين . وقد قرأت فى يعض 
الصحف بان شيرى لال نهرو قد شاوكهم فى هذا 


العيد وقد لوثت ثيابه بالالوان كغييه . 


وفى اقراحهم يبذلون الكثير فى سبيل زخرفة 
وتزيدن الطاووس التقلدى ؛ وهو يكون عادة من 
الخشبب أو سن الودق المقوى ؛ ويقدم هدية للعروس 
ويحم ل العروسان فى سيارة أو فى عدربة حسب 
طاقته-م . ويخضب وجه العريس ",عروستةه بالورق 
الذهب ( والعدس) اماون . 


وع-لى لع_ك تسعة كيلاو مترات تقريدا دن يومنا ى 


تقع جزيرة ( اليفائتا ) التى يتم الوصول اليها بواسطة 


با 


قوادرب بخارية. فى عذه الجزيرة عدة اشجار متنوعة 
وجل لحت فيه الهندوس معاد لهم . وهذه اقل اهمية 
مسن معابد بوذا دي لووا واحانتا اللت-ن سيدق 
ذكرهما . وفى قديم الزمان كانت تقصد هذه المعابد النساء 
العقيمات ايتصان بالالهة شيفا أو الكهنة طاليين الحمل . 


ومما يلفلت الانتياه فى مدينة بومباى نشاط مذهب 


(ألبا ( أو عددة الناو المعروفين عند العرب 


وى 
بالجوس أو ( السيخ ) 
نفة قليلة العدد اذا قبست باى طائفة فى الهند . 


٠.‏ هله الطائفة تتكدونث دن 


ْ مستحوذون على أحسن اسواق النلاد وهم أصحاب وؤوس 


اسوال يسا هعوث فى اغادسب امنا داحم ويكفدى مشاه 
الل احد_دا مله-م يماك لمفردد جمدع اللخطوط الحوية فى 
تملك الطائ_رات 


الهذدد وشركةته مثئات مسن 


وعددة مطارات حلدى فى القسر ى الصخخه-رة ٠.‏ 


اأحدو السيدخ دن الفرس بعد ان افطهدوا هناك 
قديما ؛ ثم استوطاو | اليند وكوئوا فيها طبقة لا 


شرقية ولاغربية . ودينهم يمنع عليهم اكسل المطبوخ 


بالاو |اأعدسة ولابسم-__ونث ألا قى 1 دن سوا هم 
ل رد +-ول الى معلا لسك هدم مطلة-_ا 4 و هدم ل 


ييح رقون موئنأا هدم لان الناو مقادسة عاك هدم ولا يحوز 
ان داس ا لاجحساد الشرية والادرض عند هم محترمة لان 
طعامه-م منها 0 ولذك فلملا يمكدن تلويثها بدفن 


الاسوات فيي-ا 0 ونهدذا قوسم يقدمونث موا هدم طع_اما 


تين بالانحليزية رسمكان خير» 2 وفى الصورة اعلاه » تشاهد وى تلنهم بقايا فربسة 
أسنك ر مار و حش « 


الطيور زلف تعيش عل ال لدم الامؤات وى مدل الثى شامدتها ى, دماى 3 


هف 


للطنوه التي تشبه الديك حجما ولها ورأس كرأ 

دور الدى السب راس تراس 
الثعبان ومخالب لاتقوى الا على اللحم الميت ؛ 
وقد شاهدت متها الكثدر فدى اوساط افريقيا خص_وصا 
غابات كينيا وتنجانيقا حت تكثر فضلات الوحوش 
امفدرمفبة 0 وقد ذ كر لدى أح_د المحا هد يدن أثناء حارب 
ليبيا مع ايطاليا انه شاهد عذا الطائر بيرقه ينقص 
على الاسوات ٠.‏ 


ولطائفة السيخ مان خاص يضع_ون قيه مونا هم 
سه وله 0 حس اهبا ترحمتدى ) به اأصمت 3 و يمع 
على الأحنماء دخ_وله ما عدأ المقيم-ن 3 وعصى عدا ده 
عدن سور داثقرى واسع يحيط به الماء من كل جهة 


كالحصون القديمة . ويقسم البرج الى اربعة اقسام 
داثرة القسم الاول للدرجحال وهو القس-م الذي يحاذى 
السور والقسم القانى للسساء والثالث للاطفال . 
اما الراببع ومصطىق ركز البرج فهدقو عيارة عدن در 
بنى بطريقة خاصة بحيث يسهل تشسايط الماء على الجثمان 
فنتفكتك عظلام المت بعك ال 0 كسونث الطور فك انيت 
عملها - وتتسرب الى البشر . 


على الاشحار قرب البرج تنتنظر الفريسة ., 


وقد شا هدت الطيور مرتكزة 
وقرب هذا 
البرج معدد زاخدر بالعياد يطليبون دن ربله-م ان لمنحهم 
الحياة السعيدة والموت السهلل . ومن نفس هذا المعيد 
يخرجون بلميت الى البرجح . وقبل الوصول تتحفز الطدور 
للانقضاضص وتحدث حركة وضجيجا وترتفم اصواتها 
المتكرة التدى :رتعد لها الابدان 


. وبمجرد ما يوضع 
المبت فى مكانه ثلاض عليه وتددا فى لهس الغنيمة 
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عظاما عا وية 


النى لا تفركه-ا الا لعدك ان لصح 


فى وقت قصير . 


ولقد ذ كدرادى الحديت عن الطيور الى تا كلى 
هذا الطير يستغل وداعة 


الانوات بطر الغراب 5 
أنه 


الهنود وعدم تعدرضه-م له »؛ الى اعد حك ؛ حاى 
أيد ى الصية ؛ وآكلت مسرة حالسا 


ييخطدف الخدز دن 


فى حك يقة فندق بنقا-ود ى وع_-لى الطاولة امأ ددى 
ع_لى تك المرطيات وتلتهمها واححدة يعد الاخرى 


هذا 


وفحأة اذا بالغربان تنقض بس_رعة 


حنى اتنث عليها كلها . وبيئما انا متندهش من 
الهج-وم المفاجسىء جاء فريدق آخر انقص على صعحن 
بيد الخادم فالته-م مافيه قبل وصئا له الى طاليه . 


وعتديا ذعيت الى كلمب بسبلان كانت الغربات 


تدخل 


حأ إدى 1 


غرفة-ى فى الفندق الفخم ونام معدى على 


وفدى حلام عذه الشاهدات والمسموعات اود انث 
اتعرض لذكر النهضة التعليمية فى بلاد الهند وتاثيرعا 
فدى المسلمن والهندوس ؛ لقد تال الهندوس قسطا اوفر 
من النهضة التعليمية لان المسلمين كانوا خصما 
للانجلدز وقت الاحتلال وبقوا يناصبوله-م العداء 
ددحا مسن الزمن ؟؛ ثم الهم تعمدوا مقاطعة الانجليز 
حتى لغتهم لم يحاولوا تعلمها . بينما تعاون الهندوس 
ضع الاتجلدز فدخدوا ال-_داوس والدوائر الحكومية 
ويذلك تقدموا وتاخر السلمون تأخرا ملحوضا 


ور دمن الحكومة الى ادل 


- 


ندا الى ذكرك قن هد الشاعدات عفن الى دعن 
الاسلام والمسلمين ققد رأيت ان انقلى للسيد القارىء نبذة 
مما جاء فى بعض الأجلات المهتمة بهذا الشان وفيما يل 
مقتطفات من مقالات وردت فى مجلة الباكستان ف 
الصسادر تحت رقم 1١55‏ بتاريخ ؟ رمضان /ا/1 ٠ ١7١‏ 


كيف دخل الاسلام شبه القارة 
الكننة البباكساديية 


كان غزو فاوس اعذلم نصر حقته الاس_للام فى 


ى عددها 


اعوامةه 
١‏ لاتللام فى ق وس | در دق معيدادة 


0 1 من التقدمه فى الشرق الاق الى تلك 


ق الما 200 رقية الى ألم تكن تطرقها سوى بعص 
0 ا وثلاك المناطق الجتوينبة العامة 


السلمين لقاوس 


مم انل غدؤو دس تك لم ئى عام 


71 1 اام جنك وجاك 1 0 
رده الا ان قواتهم بقيادة قتبية بن مسللم للم تبلغ 


اقلم خوارزه الغارسى الا فدى عاه مريام وزرغدم انل 


فقارس كانت لام على الاشراف ع عذا الاقليم أذ ان 
معظدم يكتالعه كانوا 5 الفرنسيين ممهدل 
فين » واكاك الخانات الاتتدراك 

الاقليم مستقلن 


ها كناك عؤلاء يتوروك 0 الحكام الغفرس 5 


سم ددن اصال 
يحكمون ع_ذا 


عدن فاورس قبلل غزو المسلمين له واكثيرا 


ولعدك ال لنت العخالاففة الاأس_لامية ان الوليد عا مم 


ه.ب م ارسل الحجاج بن يوسف الثقفى والى الخليفة 


الاراضى الواقعة 
رأس جيثشه الى 


عاصمة عدا الاقليم واكانت تعدرف يسم القل وكشي 


فد العراق قليك إن مسظطم لغزو 


3 
وداء نير اكسوس . وسار قتيدة على 


2 
و 


مدينك تحاوية كيدرةو غير قلسة اسمها وحعلها المنصودة.واحثل 


قنسسة را يقند وبنى فدها مسحدا عام م ريام تمحل مسحك حد يك 


مكان هذا المسجد بناه الفضلى بن يحى البرمكى 1 ام 
وحين ل-وفدى الخليفة ال_وليد فى عسام يلام والده 


عددك املك بن مدرواكث 5 أوصى بان يعخلفه اخوه 00 


0 الحجاج حاول ف النوات الاخيرة دن عمر الوليد 


ثقلى خلافتة الى عبد الملك قاصبح سلميمانث بن عيد 


الملسك عر الخليفة , ولذلك نقد حقد سليماك بن عيد 


الك عا ى الحجاج ولكن الحجاج كان قد توفى قبل الوليد 


0-6 ٍ 2 
لد تلن لعي 5 لم يستطع سليمانث أأنا لاقام مند و ذل مااستطاع 


5 ا 3 
تعد 0 الانتة_-ا أ مين اقاوبه وامدقائهد ومن 
ه؛ لاك محمد بن القاسم الذى قاء بغزو السند »> فلقد عزل من 


منصيه وارسل الى واسط حيث القى به فى غياهصب 


الجن 0 وعدب 5 مات واتمام قنك دن سملم و علق 


-ى 
فى 8 يقد با لعو وة ال 


فحاول القيام بثورة فنك سليدان بن عيد الملك و ولكدن 


عو ل بها اصدقاء الحجاج 


كه 


03 


حنوده خلوا عند فاعتقلى واوسل الى واسط حيث أو كلت 


حراسته الى حالح الذى قتلى الحجاج اخاء لينتقم لاخيه 
0-2 


دن فلك 


٠. 


لنطقة العحدود الشرقية وال 


: 0 000 
وادن عام بويد م ميسن 


جديد عو عبد اله السلامسى الذي “كان اول من أنشا 


فرساث حرس الحدود للقضاء عل, العصابات التركية اللى 


كانت توالى اغا دانها عل هذه الحدود ئى 
لعرص من صلده الحاميات فيا بعد | حتلها بعص المخصهو فين 
الدين كان طحم لسر الاسلام 1 بكيم 


. وحدن النق 


وى عام معب 3 اوسيل السلاسى بعدنين اح_داهما 


عرليدة خرح و 13 قْ ١‏ : 
ربية والا رى فارسية الى سمرقتند لتتخ_ذاها م ك ءا 
به 31 


لنشر الاسلام بين رجال القبائل النى تعيس وداء نهر 1اكسوس 
وكانت عذه الدعوة تقوم عدلى اساس اعفاء من يعتنق 
الاسلام دن الخ_راج . ولقسد نجحمت هذه الحملة نجاحا 
اكبدر ايدل عليه م_دى هبوط نسبة الخر 3 الى كانت 
تجببى من جهة ومدى الذعر الذى اصاب دهاقنة الاتراك 
الدذيدن كالوا لاد 


المساواة 


لرتاحون لها للشره الاسالام ددن ددح 
٠.‏ ولعرثك السلادى الى مقر ال_للافة لسر هذا 
الاب فجاءه الرد بأ أذ ا 

راو درد بال يجبى الض_رائب مدن جميع الذيدن 
كانت 5 م 0 1 ١‏ 1 

0 لعتبدى ملهدم سن قبل وكائلدت عاقب لة ذلك 
وخيه--ة اذ قام_مت ثورة عامة فى البلاد ولم يظ-لى 
فى يد العسرب سوى سمرقكد و دلوسدة وكانث يعاورض 
السلاسى كثيسر من العر ب وخاصة البعثات التدى آكانت 
تدعوا الى ديدن الله فى تلك المناطق . 

وه-ن عنا نشأت حص ركدلة منا معطةه الامويب_-ن فدى 
خراسان الامر الذى ادى الى انثقال المخلافة الى العباسيدن 
فى بغداد . ولقد كانت عذه الحركة يغلس علدا 
فدى بأدىء الامر ابم الحركة الشيعية . وكانلدت 
خرسان البقعة التي تحت فيا الدعوة للخلافلة العياسدة 
والواقع ان الاسلام فك احرز تقديا كبيرا فى عيهد 


إلامويدسن 30 اثمرت اليبعثات الى كانت تدعوا الى 


5م 


دن أينك عناك حلى لقدك أصبدح الاتراك الغفسه-م مدن اشد 


الصاو الاسلام تحمسا كما أصبحت سمرقند وبخارى 


6 0 عمدته الى د ننسهيها. 
مرا كز للشر الاسللام لاتقل اعمشيا عدن يغدا 3 


وابدى الخليفة الأدسون الذى امضدى السنوات الاولى 
مدن حكمه فدى خراسان عطفه على احثاد سامان خللات 
الذى اعتنق الاسلام فى عهد الوالى سعد بدن 
عؤلاء الاحف_ اد الاوبع-ة 


عدك الله 


التشيرى ,واكاك من يمن 
تسح الذي ولاه الأمون على سمرقتد وقد أعج سب 
وح فى يوم مسن الايام بعد تركى كان يبيعه 
احد تجار الرقيق واسمهك سيكتجن فاشثثراه واعطاه 
متصصدا عسك_ريا ايد قده حداوته واكفاءته ولودى به 


ولعراده 0 8 0 
أميرأ على عزلك ئىَ عام ايوم وبعد سلع دك اعوام مدمم لقدا 


رفيا عق (حامسى حمى الدين والدولة ) وكاث 
سيكتحن عق دع سدس الاسرة الغزتاوية 2 وقد استولى 
محمد الغزنوى الذدى تولى الحكدم من لعده عدلى خراس_انل 
شه القاوة الهندية الباكستانية 


عام ...رم وقام يغدزو 


اتنثى عكر مدرة واستطاع خلال صله الغزوات احتثلال 


الاك وراحيوتا والتحجاب 5 


غزوات الاذراك المسلمه_-ن على الارادى الواة _ 


ومتد ذلك الوقت نوالت 


وداء نهر السذد عدن طدريق حدال عند 5-وس وقامت 


عله الغزوات بنقر الاسلام فى تلك البقاع و أصبح 


يطلقى على السك مك ذلك اأوّقت دك الاسللام فى 


شيه القاوة اليندية اليا كستانيةك 


وناقلى دن مال لخر جل فى عدد اين | دن لهس ا احلة : 


تححطا 


أضميحلال وسقوط الحكم الاسلامى ش 


بتى المسلمون اذا بالهند شعبا منفصلا عن غيره و كانوا 
من سسل العرب والفرس والافغانيزن والترك الذين كانوا 
يكونون الح-زهء الا كبر من مجموع السكان ومن الهنادكة 
الذين اعتنقوا الاسلام والذين عرفوا ( باسم الشيوخ ) وفى 
حين كان المسلمون يخضعون لقوانينهم الخاصة 
الاان حكامهم سمحوا للينادئة بعاداتهم ونظمهم 


وحتنى اللغة ففى حين خلق المسلمون لهم لغة جديدة 
اسموها (الاوودية ) سمحوا لليناد كه بالاحتفاظ بلغتهم 
اليندية. وكانت سياسة المسلمين الخاصة لموضوع 
الاجناس مبنية على التسامح اللطلق . وقد وثق 
الحكام الم.علمون بالهناد كة فعينوهم فى وظائان الحكومة 
ونصيوا متهم وزداء ومديريان وبهذا وضع الهناد كة 
أنفسهم فى اوضاع تقربوا فبها الى الحكام المسلمين. ولكنهم 
بدلا من ان يقوا على اخلاصيهم له_ؤلاء الحكام 
بدأوا فى العمل لاضشعاف شوكتهم وافعاف حكمهم 
من الداخسل . 
وكان اووان كزيسب اول حا يم ملم استشعر خطدر 
الهناد-كة ولكن ادوائه ذلك حاء متأخرا فقد تقو ى 
المديروت والحكام الينود الذين كانوا يدفعون الاتاوات 
للمسلميدن من الفسهم سياسيا وعسكدريا الاسر الذدى 
حداى باوراك زيب الى ان يقضدى اغلب ايام حيا له 


فى “فاح ضبد الثوار الينادتكة وضد الحكام ( الراجبوت) 


م 


و(امراتا ) وما أن توفي اورانث كزيب حتى الضم 
الهناد فئة الى القوات الاحنيية وعملوا سويا على دحر 
قوة المسلمين . وقد تم لهم فى آخر الامدر اسة_اط 
المملكة الاسلامية اقتصاديا وسياسيا الاسر الذى كان 


البلاد 5 
ان يقال ان سقوط الاسبراطورية المغولية كان وراحعا 


يعسل له الهنادكة فى شتسى ربوع ويمكدن 


فى اهم أسبايه الى حرب العصابات والمناودرات الى 
كان يقوم بها الزعماء الهنادكة بما فيهم (شيفاجى ) 
الذى كان يحتثل منصيا رفيعا فى الدولة والذى 


استغلل سلطته فى تزويد اتباعه بالى_للاح 1 


مذانة الى البريطاهي 


وكان بالهند عدة امارات تحالفت ممع البريطانيبدن 
والغرتسيدن واله_لاتد ين فدى طول البسلاد وعرفضها 
وقد حدث فيما بعد ان ااحلات والمستعمرات التجارية 
الاوربة انشأت لنفسها جنوشا كانت تتحارب فيما بينها » 


0 اخدرا لم ل كندة الهند الشرقية البريطانية النصر على 


و_- 


وايتا عُ الهزيمة بهم وما أن تم لهم كذلك هزيمة حاكم 
الناغال المسسلم عام بهن رام حلى أصدح البريطاتيوك قوة 
١‏ : 1 : ِ 

ذبدرة بالهند و تمكنو ا من بعد ذلك من غزو الا 35 اضنى الهندية 

بخطى تابثة الى ان ثم لهم ضم كل الولايات . 


والتهى الامر بسقوط الاميراطوري-ة المغولبة واصبح 


الحكنام المتلمسوكت فى الاقاليم المتعددة مستقلين 


ولم تعد لدلهى غير السيادة الاسمية فقط . ففدى 


الجنوب كان ( النظام ) يحكم عيدو اباد وفسى ميسور 
ادك عد بوأحكي دما د انهم لديا اليه 
اما فى الشمال فكان ( نواب اليتغال) يسيطر على الينغال 
وقمدا ووو اذ هناك ارهد نيتدام جايو 3 انون 
فى اود وفى (دوهيل كند) وفى نفس الوقت 
اصبح البريطانيون اقوياء للغاية وأخذوا يهاجمون 
حكام السلمين واحدا بعد واحد والواقع ان هؤلاء 
الحكاد السلميدن لم يخضع_وا او يستلموا للبريطانيين 
بسهولة فقد حاربوهم الى ان سقطوا ف ميادين القتال . 

والحق اث كلل قصة مدن قصيض هله المعاوك 
يمكدن ان تعد قصة سن قصص القتال المسثمر الذى 
قام به لون قحل جروس الهنادكة الضالعة سع 
ااحجيوس المستعمربن الاحانب . وقد هزم نواب الينغال فى 
مسوقعة (بلاسى) فى سع/ ب / يبدب( م بعد ان 
أسطلحت عليه خيانة القواد العسك_ريين الهنادائة 
و تقصد رهم عن ادك واحبه-م امنا ( دوهيل كند) 
تقد الدمجت فى «اود» بر/ة/: بمب م بعد أن هزمت 
الجيوس البريطانية اهل ررهيلا الموجودين فى (بريلى) 
وكان التائد الشحاع نواب حافظ وحمت ان قد سقط 

ِِ 


هذه الى كذ أما أن كان 


كك 5 
البريطانيون يتقون المعونة الناسة منالينادكة , 


قتيلا ايضا . وقد حدث و 


اما 0 لبدو سلطان ( حا كم مسق ال ىف أعا-ءن ل ناه 


حاسا لالس الام 4ك قعرم عاك عر ذ--نين وعدن 


وقد قئتل تيدو بينما كان يحساورب بسالة واكان 


مع 


لايزال قايث_ا على سليف كه دده 5 1010100 ادا حصن 


( س_رتجايئام ) فى ذره/:وب, ه بعد اك تاليت عليه 
قوات البريطاتيدن وقوات المسراتا الهندو كيه الضالعة 


معيدا وتان البريطانيدون يروث فى 0 سلط_انث 


عمدو هم لخدف الاكبر واكالوا قد قتوا قله عدة 


-_ 


حرو ال لهزموه . واخيرا 


نب ولكنه-م لم يستطيعوا 


المسراتا إقص_د لحمددم فقوا ليدم لقي مره 


ب ُ 


الا أده ا الم 
ب 


واسقاطه . 


ع كا لابين الباق 


وبرغم انْ حكم المسلمين انتهى فى الجنوب بنهاية تيبو 
سلطا نالا ا نالنضاء من اجل استقلال المسلمين استمرطويلا وقد 
صاحيت قوة امقاوسة المسلحة التى كان يبديها الزعماء المسلمون 
حركة سرية كانت تهدف الى احياء محد المسلمين 


5 0 َ 1 الى ا حي 1 1 ك2 ع 
الديندى والاحتماعى . واثانت قد نظمت فى اواثل 


شرك التاسع عشر» وقد اضيفت عذه الحركة بدووعا 
الى التضال العسكعدرى الذى كان يقوم به تدواب 
سرتحاب نام ولواب اليتغال وبهاد واعااى دو عيلا فى 


9 لدو سلطاكث ا م 0 8 


بربلى سر 


كانت حرائةك الحاع_دين العروقفة كثيرا 
ا الحراكد (الوعابية ) كد دن هذا القبيل وعذه 
ا الها السند احمديك شييةه 11 كد 

منطة_د (واى دريل ) وقد اعلن الجهاد و 
فد الحكام السيخ الذين كانوا يحكمون البنجاب 


وآكانت ااظالم التى يوقعيا عؤلاء الحكام بالسكان 


المسلمدن كثيرة الى حد أن اثارت الرعب والقلق بيذهم 


وتان ان بدات سلسلة من اللصادمسات العسكرية 


بدن السيخ وبين عؤلاء المجاهدين نتج عنها قتلل 


ظافر خان 


حامى الأسلام 


ل 


2 


كثسر من العلماء والص_وفي-ن الذيان استشهدوا و 


ذلك الوقت 83 


وقامت الحكومة البريطانية من حالبها بحمل_ة 
كيده قأسر ة القت فيه-ا القيش ء على هق لاء ) المثات رين ( 
المسلميدن و قسدمتهم الى المحاكمة 


٠‏ وقد عرفت هله 
القضايا بأسسم قضايا الملا رين وكانث اوله_ا قضيدة 


مؤاسرة اسبالا الى حرثك عام كما مم 8 


وقد كاث يمكن ان تكون أمد الا هذه عام لا مدن 


عوال معو الحكدم الاجتدى وازالته «دن اشبه القاوة 


منذ ذلك الوقت لو لم تتوطأ الدبلوماس 3 البريط عالية 
ع الهنادكة وتنتصر فى هله المعركة حيث كان 


يمكدن .لقسوته م المسلحة أن تفةلى ٠‏ 


اث تاريخ القرنين الخد رلا ن الدين مرا بالءمك م الاسلامى 
بالهتند لا يمكن ان لمعم رض لما امثا 1 حلط 3 531 


دن 
النطول 8ذظ والتضحي 18 والفروسيلة أجدل ددن قصة عصية 


من االمجاهديدن مكونة من .ده شخصا بيدأت باوتحاليا 


من" دله-ى حثى وصلت الى ممر خيبدر بافغسة_ان دون ان 
تنوفر لها حلى ضروويات الحياة وبعد ان عدرت 


صحارى بها وليور والسدد وبعد أن تساقات تلال 


ا للك عانت قوافل المسلمين 
القادسة مسن سهول شبه القارة ومتطوء 


يلو حسةا 2 وقند ها 3 | لسا مقة 


وعسى الجر 


الشه. الى الغربى قد انضموا الى هذه الجماعة وهى فى 
طريقها الى حدث تقص_دل 8 وكاث جمسع مؤلاء لمحا هدان 

90 5 . 5 . وراء 
ون التطوعين #لى سبل الله الدين لم ينتغوا سن دود 


ملقم هذا أى كب بادى سوى القوز يرقى الله . 


دكانوا يقتاتون باوراق الاشجار والفواكه البرية وكان 
عليهم ان يوثروا لانفسهم الاحطاب وان يطحدوا التمح 
الذى 0 ا إعدونه لطعامهم . وكثيرا ما كانت تنقضى 
الايام ل كسرة مدن الخدز» 
وسع. ص ذا فالهم نا يخادءون على 3 رهدم بالعطاء آل 


ساق الله لهسم السرزق فكثيرا ما كالوأ ي_دوث ردق 
الجا 


لسم 5 ن ديهم فيها حد 


تع ويعطون الفق, 0 ر فبى: حدن كالوا يموتول مدن 


ام هله 


- اثمر االجوع والسغر م ٠‏ والواقم أنه لم يكن أب ا 


ا لجماع_ة 
المسامر 


:ادا 

: 1 6. 

سنوى ه_ادف ارادوا لحقية يه وهدفى أسسلة 
*-ن ؟ وازال 9 الاستعماو من البلاد 8 


5 5 
وى عا الناس بقيادة الس 


ل ٌ لحكدم 
( وكا لت 
ا 


؟ 69م1 م ثاوت خواطر 
أحمر إريلوى واتباعله وشنوا حربا 
الهند وك ى القا؟ 


هده ار 0 


الس 


ال 


سافره ب 
سم فى الجزء الشمالى الغربى © وكا 
حركة حماعدة كا نث كما 0 

مصاع إن الاحياء 
0 ولد 4م عنددر ) واحدة من اعظم حركنات ا 


حى شاهده | تاريخ الهند ) . 


لع 
فقسد ادرك البريط -انيون أن عليهم من اجل تلعيم 


١‏ قوة 
م6 بسالام ان يقض_و| على ما تيبقى م-ن 


حكمي 


السلميرن 8 -ى شدة القارة اولا » وعلى هذا نقد التهزوا 
خناسة كان من فأنها ان تشل حركة السلمين » 
مها الهنادكة الاراضى التنى الخلاها الجاحدون 
53 لوهم ملاكا لها. وطدرد السلمون من وظائف 
دشجعوا الهنادكة على مماوسة الاعال التجارية داخل 
للاد, وكزرك عيدن وظائف الجس 
دالبولي لس © خاصة البولدس السرى الذى كان يقصد 
1 الج س على الطائفة المسلمة وكان من اثر ذلك اك أصبح 
لسلمون” قراء سواء كان ذلك فى المدان الاقتصادى 


ا 
9 اردان ال قسافى ايضا عديمدى 


الهناد ئة فى 


كما اصبحوا 


اله .2 0 
/ 1 له وق فى الم دان ١١‏ لسبياسى ' ولكفا /لة تعحقدق فده 
ا الكبيدر: تتحعقيقا فعالا تكون فى شبه القادة 
لد 1 
كاز ل عدن .اه ولاي له قامت ع -لى الاعاننات 


حت اشلبها من الهناد”فة واقلها من المسامين وقد عرف 
١‏ هله |( لولايات المحليون بأسم ) الراجوات ا( 4 
فراجات ( أو ا لواب ' وك الوا | لعماد الذى يستند 


علي || 
57 لحكدم الاجنبى فدى 5-2 4 القاوة ولم يكن لدى 
مو 


بالين : الك سام جوش كما | للم تكن لهسم صالات 


| 2 ولكنوي اكانوا مسن الناحية السياسية منبعا 


سلم نل 53 8 8 
جريط اليو ون منه قوتهم التي فرضوها على 


ا لبريطا لبة 


كالت 


12 


- وقد ساعل لل الخ الاصهم لاحكلوم- 


لت حصركة المسلمين القومية الى 


ل تحقيق الاستقلال تحتيقا كاملا وقد بقى الحكام 

0 امثال حا كسم اكشمير على الخسلاصهم لاسياد هم 

إل 0ت تنس عام يعوو حين تدم تقسيم شبه القاره 
#لستران وباكستان , 


4ه 


محنة المسلمين خلال الحكم البريطانى 


و لم يتخاف المسلموكث تتيجة لهذه الاعمال و التص_رفات 


فى هذه المبادين وحسب بل كان عليهم ان يتخلفوا ايكيا 
فى ميدان التعليم » وقد اغلقت الآلاف سن المعاعد 
الى كات ممخصص_ة لدواسات الاسللامية والتى 


كانت قد ازدهرت ايسام حك_لم المسلمي_-ن . 
وقد قاطبع السلف__ون المعب_اعد العلمب___ة 
الغربية لدة طويلدة وكال-وا يعدوتها معاه__د 
غير اسلامية . وفى ذلك الوقت كان يفرض على 
الطلاب المسلمين على أتنهم اعداء الهناد كة 
البريط انين وآكانت الحكايات الك اذبة تلفق لتظهر 


واع شاء 


المسلحي-ن بمظهر المتوحشدن الذيدن ي-رتكيون افظم المآ ' ثم 


د الهنادكة وضد البريط.انيين .وكا نت دواسة التا دخ 
تتصسود فدى صوق الكدرا شه للنقا ليد الاسلامية ووكان 
الحكام المسلموتث الذ دن حكموق بالهند أو بأى 2 ان آخر 


مصورين مدن حهة اخدرى بعو در سد وداء الم ةيو فى 


ص الهندو كك 2 رض ن نت ا 


كانت الا ساطدر والقص_ه لى 


حد-ن 


الدب برامح 5 الت تعا ليم القسرآنت المسليعد دن بالد واسيات 


الدوسية , و لم يكن حظ اللغة الفا وسية وآدابيها لأحسن 


ددن ذلك . ومع انها ساهمدت بيقسط وقير كبب, دى 


| وكان السلمون ف<وديدن ومعتدين بك يذه -م 


ومملوع- 
وكانوا اما ددن ابناء الحكام او دن ابناء 


وثةافته-م ٠.‏ 
الحنود واكالوا يسرففضوتث الد عاب الى المداوس الاجنبية 


لانها كانت تقدم لهومدروسا كانت كلها حط من شانالتقاليد 
الاسلاميةوفىحين كانهذا يحدث من جانبالمسلمين كان 
الهنادكة ينتهزون فرصة التسهيلات التى كان يقدمها 
لهم الحكام 2 ويتعلمون الانجليزية التى كانت 


وظائف الحكومة 


0 هلهم لتو 


ودرغم كل هده الحملات الرتيية التى 31 لنت تواجه4ه 
المسلميسن مسن كل اتحساه فان صؤلاء الناس 
المحبين لاحر بة واصلوا جه أدهم فى سييسل الاستقلال 
بحرأة 0 وشاحاعة 0 ولم تكن المصاعب العدريدة الد نتى كان 
يخلقها الهنادكة تحت حكم البربطا دين لنتعيق المسلمين 


النييوضة الاسلامية 

وفى غمار هذه الاحداث وهذه الظروف التى قعادت 
بالمسلمين ظهر على المسسرح مفكر عظيم من ١18١07‏ الى 
١)‏ هر السيد احمد خاآن الذى كأن بلمس هذه ا حداث 
ويؤمن بأنه سوف إن يقدر لاخوانه المسلمين الحياة الا اذا 
غيروا من ا نفسهم ليتمشوا مع الاحوال الحديدة الت ى كانت 
تحيط بهم ٠‏ وكان السنيد احمد ان يطالب المسلمين بالاخذ 
ن علوم الغرب والا كان عليهم ان يبقوا فى هذه العبودية 
الكاملة.وقد بدأ السيداحمدحملاته بحركة(عليكرة)الشهيرة 
وانشا اول معهد دراسى اسلامى بعليكرة يسير على غرار 


م/م 


النظمالغر بيةقوكان منشانهذا المعهد اناوجد حالةجديدة 
من الحماس. بين المسلمين 
احياء الدرن ن الاسلامى والثقافة الاسلامية دثسيه القارة ٠‏ 
وتنسمى هذه الفترة من تاريخ مسلمى الهند بعصر النهضة 


الاسلامية ٠‏ وقد "5 السمد خان نفسه وعقد العام ع 
7 نس 7 و رم 


٠‏ وكان السيد احمد ييدف الى 


انتشال المسلمين من وهدة ال ر كود التى سقطوا فيها 2 وبدأ 
بان طاليهم بالتذررع باسياب العلم الحديث والتمضدى مع 
الغلروف الراهنة»كما طالبهم بان يستوعبوا الافكارالسياسة 
الغربية وان تعدوا | نفسهم لتحقيق الاس:ة_لال من 
طريق الوسائل الدستورية 0 وكان السيد احمد إيلقى 
معارضة شديدة من الزعساء الدينيي-ن لانهم ظنوا ان 
المسلمين قد لس د دوصفهوامة مستقلة 
حك مسيعون 3ق ى اللجلمع المتدوء 5 0 لن السيد احمد لم 
بأنك بهده الظنون وواصللى 58 عل إبقين من4ك بأن تقاليد 
الاسلام المقدسة يمكن ان نتمثى مع التقدم الذى يحرزه 
العصر الحديث وهكذا بدا المسلمون بتنورون فى ضوء 
التعليم الحر وراحوا تطاليون النتصيبهم فى الحياة الادارية 
السياسية فى البلاد كما اخذوا يطاليون الاتجليزن ننصسيهة 
و .2 . كى . 7 د ٠. 660 ٠6‏ 9 م 
الكامل فى شئون التحارة والخدمة المدنية وسلك المدابدن 
والقوات المسلحة وفى المبدان الاقتعسادى ايضا ٠‏ 

اصسحت هده الحركة 8 الى كانت تتحه من اول الام 
ناحية الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى ثم اتنجحهيت فيما دعد 
ناحية تحرس المسلمين تحر درا سياسيأا 1 حركة تتحدىق 
النظام والكيان الذى اقامه الحكام البريطانيون 2 


كلقي وك الحاو اي اطك عواي كن النواتند 
وفرض سيطدرته-م على 


المسلمدن المتخلفين وقد عمل 
السيك احددك 0 


قامست ددن احليا د لد 


الودى بالاسياب القن : الكى 
حكم على البلاهة فد 


(العصيان ) وودها ابل نرض, 


00 اهلها , وكات ممأ طالب 4ه السيد احمدد ايضاأ وحوب 
لماح للحسامين بدخول المجالس الدين بعد 1 ا دك والاعتر اف 


بالك رك الذائة ااحلية , وقد ا اليد أجد الى أن 


١ ١ 
داى تحقيق هذين امطلبين‎ 


وحاء فى عدد آخر 0 محاة اليا ستاك حت عنواكت . 


( دوو مسلمى الهند فى حرب الاستقلال ) ولاهميته 


وأيت ان أنقله لحضسرة القارى . 


دور مسلمى الهند فى حرب الاستقلال 


يكذدب بعص الم و رخيدن اذ يقولونث ان حركة عام دما م 


الى شيت فى نشد لك القاوة اليه دية النا اكستات 2 كانت 
من قبيل العادفة أو كانت لتيجة اتمرد بعص القوات 


الغاضية, فالواق-م ان هذه الحركة 


منظمة هدفتثت الى 3 حرير اد سالاد ددن 


كانت اول حراكة 
د دير الحكدم 


الاحنيى واث تسميتيا بحرب ( الاستة_للال ) ماعدى الاتسمية 


محيحة تتضمن الهدف والغرض الذى من أجله قامست 

5 ن النقى اررض اه 
وما أن بدأت هذه الحركة بالتمرد العسكرى حتى أصبحت 
| 


الثووة الى طوت بدن جتاحيها الشعدت اللمذعدق وعدنى 


واسهة الاسراء والرؤساء وحتدى قام الجميع لمأ فليم الحجند 


418 


النا ددخ 


يثررون نفد السلطة وضد 


سوفا ل-ن يلسدى عذا الحياد النيل 
المشعب منذ ذاك اليوم اة دوف دن ينلسدى 
التضحيات الكثدرة النقمسية النى بذلها ف ى سييل الحرية 


3 7 
مسو عليه ل 


دذنك ان يقول بعض الغرضين اث ثورة 
عدوم لم تكن الانتيحة لبعس الاعمال الاستفززاية 
المؤ ؤقثة 2 لان بدود عذه الثورة انك قه الؤوعت فى صدوو 
قدل ذاك التاريخ » حين شفط اعد 


الى 


القاعن حناك ا داع قرك 
اعددهة شاه محم.ك أسماعت عام 


احمد ثويد بريادوى وم 


م١‏ م ديك دن فدى د-وقعة 0 بألا كوت ( الى 1 وبا هما 


فد قوات السيخ 


والتاوياخ بشيد ان ثوورة برهما م ذاه ا 
به 

المسلمون لخلص_وا الفسهم وغير خم --ن ٍٍ را ن الممتعمر ردن 

كان يعلق بها من 


د ف 


واكئانت الهند حميعها باستثناء دليى الى 


تحت سلطة الالجليز 


الاتجليز ولينقوا الحياة السياسية مما 
أوشاب واوفساتة. 


كان يحكميا بهادر ثاء الثاى »؛ 


وتكانت السند قد فمت الى حكميدم فى «دّما م 
كا قنمتة التجاب عاك ذلك فى 3 ىم 0ه 
| أ رآأم ١|‏ اليك انحط 0 أن المسلمين 
مدر ظَء و23- ع مغو 2 ب 5 


ولا أضمحلت 


سناسد__ا واقتصادب_ ا و كان البريط انيوكت يعاملوني--م 


معاملة ثاذة دعتهم الى ان يؤمنوا باه لم يعد لهم 


في تصريف أمورهام . 


مكانث فذئ بلاد هلم ولا صوت فى 


ومما زاد الطين بله ان الانجليز عمدوا الى وسائل 
مختلفة كانوا يعبمرون فيهيا عدن احتقاره م للمسلمين 
وعدم احترامهم لدينهم . فقد كانوا مثلا بتزوجون 
من مسلمات فى حيدن كالئوا يعرفون تمام العرفة ان 
الدين الاسلامى يحرم مقل هذه الزيجات . وقد حدث ان 
تزوج ( اغسطس بروك ) إحا ذم بنارس ور مدن دراو كميور ) 
وكذلك 
نزوج الكولونيل (سكينر) المشيور باحدئى المسلمات بعد 


من زوحتدن مسلمئدن حسب الشعائر المسحية , 


أن تحولت عن دينها . ويقول الداكتور برسيئال سبير فى 
فدى احد اكتيه المعروقة ان الاتجليز كانوا يتزوحون من 
المسامات وان مله-م ددن كان ينزوج حقدى دن العائلة 
المالكة نفسها 

ويعترف المؤرخون الانجليز الفسهم مثشل عنتر بأن 
مسلمى الهند كانوا يقاسون يومكد دن حكدم الاستيداد 
خم فك كانوا يعطون احقدر الاعمال 4 وكانوا يحرموكت 
دن مماوسة التحاوة والصتاعة فكان طبيعيا والحالة 
هذه ان يمتلى' صدر المسلمين حتقا وغيضا من هذه 
الحاانة واكاتدت كسل الاعه_ال وكسل التص_رفات 
تتطي-ع بهذا الطسابدع استنفزاز المسلميدن والعمل 


ع-لى وقسم انوفه-م فى الرغام , 


وزاد التوثر حدة عندما تاو الحخد فى 0 بنا.) عام م5#م| 
وهام اهما م حين سرت بيته-م اشاعة تقول ان ورصاص 
بنا دقه-م” مغااتب تحدم الخنزير و لدم البقر . وكان 


عليه-م ان يجذبوا غلاف هذا الرصاص من البنادق 


بعد ان يطلقوها . فكأنه كان على السلمين ان يلمسوا 
بالسنته-م شحوم الختازيدر وكانه كاث على الهناد كة 
ان يتذوقوا شحوم البقر . واكان الشعب لا يؤال يذكر 
ان أبطانه بذلوا ارواحهم وخيصة منذ م+ سنة بيئما 
كانوا يحاربون الانجليز , 


وقد ح_دث اول لمرد فى 0 بركبور ) بالقرب مدن 
كاادكتا حدنك كانت اتعسكر قوات معظمي__-ا ددن 
البراهمة و كان ان ورفص هؤلاء البراهمة استعمال هذه 
الدخائر ولكنهم قدموا الى ايحا كم العسكرية ٠.‏ ومع ان 
رؤساء هدم افهموهم ان مسخاوفهم تلك لم يكن ليا ما يبروعا 
قاله دم لم يطمئت._وا الى هذه التكذيدنات وعددوا ذالك 
اهانة لحقتهم . والتشرت الاخيار عند غير هم من الجند . وكان 
احد الجنود قد اخذ على عاتقه ان ينشر هذه الانباء من فرقة 
الى فرقة ومن مسعسكر الى معسكر ولكن البريطانيين امسسكوا يه 
ووضعوه فى فو هة المدة واطلقوا لك فتناثرت حدنه قطعة 


قطعة وكانث ذلك ايام الحند انفسه-م 5 


ووصات. هده الانياء دلهى وميروث حدتك دن لعسك 
عدد كبسر مسن القوات الانجليزية والهند يسة وفى 
9 مايى نمم رام طلت قائك حامدية مروت دن حت_ده 


انل يقوموا بحص التمرين-ات عا 


لى بناد قه-م ولكنه-م 
رفضوا اطاعة الاواسر وفى الحال ادخلت هذه القوات 
الى معسكدرا نها وقيص على زعماك 


فيي-م القيود امام جوع غفدرة ددن الحنود 8 وفدى اليوم 


الحركة ووضعت 


الت_الى .| ما يق بدهم١‏ اث دثتث عده القوات 


وخ رجت إلى المدينة حيت اشعلت التساو فى لوت 
البريطانيين وتوحهوا بعد ذلك ناحية داوى- وكانوا يطليون 
وهم فى طريقهم ذاك الى كل من يقابلونه ان يزودوهم بما 
يعينهم على محاويد الاتجليز وقطعو | اسلاك اليرق لبمنعوا 
الانصال بدن سيروث ودلهى ٠‏ فأى يوم وو مهايو احتمعت 
وطلبت رؤية الاسبراطور 


ولا أطسل عليه-م الامبراطور طلبء 


القسوات عنك الحصن الاحمر 
منه-م الا يعملوا 
والعا وله 


على مسا من شأنه ان يجلب الخزى لهم 
ولكدن القوات وفضت الاستماع الى نصائس الامبراطور 
العحددوز . ولما عادوا م-ن الحصدن اخدذوا يقتد_ون 
الحراس الاتجلير واكل, 
البريطاا-ى 

وكان فى العصدن الاحمر نفسه وما ان خيم الضادم 


فى تلك الليالة عا دلهدى حلسى لم يكن فيها بر يطازى 


خا 


وفدى نفس الوقت قش لى بعضي-م المقدم العام 


ولم يسلم فيها غير بيت واحد (عأ اليه اربعون منهم بقوا 
على قيد الحياة 

واصباح لامفر من القثال ووكما تتجمع 
تجمعت القوات البريطانية وهنا حدثت خيانة من جانئب 
المهراحا بنيالا فانك بعد ان 
شاه ظفر الرسالة التى يطلب اليه فيها ان 


بععث بهذه الرسالة الى القائد البريطاز ولم يكتف هذا الخائ 
_- 20 كئى ل :م ا 


السظطل-م دن الاميراطوو بهادر 
يمده ببعص القوات 
ذلك سل تسرك الطريق الحيوى مفتو حا إسام 
الجنرال نيكلسون الذ ىحلب قوات افاقية كددرة من النتجاب 

در 5 ىو ىا خجاسبا تق 5 ره مل اللخ ااي 
وكان طبيعيا ال تسم قسر 555 العملية على محا دان 


البواسل . 


مدن يقابلون له من الانجليز 


5١ 


وامتدت الثورة الى كن مك باه إمنه القاوة و تان 


الذود الذ ى قامت به اليتجاب عموما ولاهور خصوصا دورا 


لايزال التاريخ يذ كسره بالفخاو والا كيار ولكدن السيخ 


الدين كانوا قد اضجاعوا بلاد عدم تتحة لاغتص اب 
البريطانيد -ن لها الازوا لجالدسب البريطانيين وحاربوا 


جيم وسيا لكوت اكثر دن .ه١‏ 


المسلمين 3 وقتلوا مهم فى 


محا عدا وقد لير ات النذالة فى عله الموفعة باحاى 
اذ اضطر لجاعدون الى أن يلقوا بالفسهم الى نهر داوى 


0 لكن الى 


ولكنه-م القذوا ماك ووضعوا فى احدى جزره ىو 


صورعا 


ان يجىء السيخ ويحيطوا بهم ويرموله-م بالرصاص 

وكات ف السيخ الذين لم يكونوا على ود ابدا مع 
المسلمين يظنون أن مما يحب عليهم عمله اث يقهروا 
المسلمين الذ دن كا نوا يتوقفا-وكت الى استعء--ا ده امجاد م 
واملااكهم . وقد اعترف البريطانيون بالمساعدات القيمة الثى 
منحها مهراحا ) باتياا ( ) ومهراجا (نيها) ) وغيرعهما من الحكام 


السيخ لقواتهم اثناء حرب الاستقالال 


1 1 0 : 5 000 2:1 
وجرت مقفل قذه الاحدات فى نوشيرا ولديانا وحوالندر 


وملتاك وهوشياربور . 

وقد عمد البريطائيون خاول عذه الاحداث الدموية الى 
استغلال النعرات الطائفدة فكاوا 
ضد المنادكة وصدور اعل اليتجاب ند اهل 
القوات الهندية القادمة 


والدينية يغداروك 


صبدوو المسلمين 
غير البنجاب وكانوا يعرفون ان 
مسن الهندستان مثلا تكره اهس البتجاب فكانوا يستغلون 
هذا العاسل النفسانى استغلالا سينا مشينا 


وكانوا يرسوك من ووائه الى وقف الاضطرابات بالبنجاب وقد 


١ 0 5 : : 7 5‏ 7 11 
شانهدت (جادسى) وعى ف ىاليخد اتوسض معر لك تبيلك لعحلم جد 


لها حرب الاستقلال كم 


ل لوو © فمك ا خدرحت 


( الرانى ) الحاكمة على رأس قواتيا للمحاربة مغتصيى 


مملكتها ولكنيا كاختها ( رنياسلطائة3) وقعت فى 


ميدان الجهاد الشريفت فبحية الغدو والقوة . 
د اك تلجس البريطانيون في اقراو '١‏ 0 

وبعد انث لتجسعح البريطانيون فى اقراز الامور بدلهى 
شنوا هله قضيعة على اعليا وعدنى قواتيا إقعبادك التشفدى 
والانتة-ام وقد امار السكانث الى ان يخلوا بدو تيدم 
أما لان المستعمريين تكانوا قد اشعلوا فيها النيران واما 
لانهم كانوا قك سك موها واتثان إفراد الحنك الفا دي--ن 
للخلاص مما ينتغارهم يعتقلون لم يرمبولث ا لرصاص 15 ومات 
0 دؤلاء 2 0 آخر مهم اللتأدبون والعلماكء والمثقفون 
ودرحال الدين ومنتهم وجال افافل ا يزال تاريخ الادب 
الاوردى والفا وسدى يحتذ_خذ لهم بمكانتهسم المرموقة 
وكان دن ع_ؤلاء مولانا امام بخشدى رحباي 0 ومبدرزا 


غالب ومحو_ذد حون 5 


واكانت المتاعب والماسى التى لقييا اعل دلهى شديدة 
فليعة وكانوا اذاسلموا من الانجليز لم يسلموا من اليناداكة 
وقد ادى الامر بامبراطود دلهى العجوز الى ان يلجأ الى 
مقرة سلفه امبراطور عمايون خْليا للتحاه والكيديق حهوه 
ودلدس وززائة ئقسه خاناد وافهماة اك البريطالسن س_وف 
يؤمنونه على حياته وسلماه اليهم مع ابنائه الصذائر الثلاثة 
وان القاري_-خ عدت قهة دده الخ الة لود دنا 


فييا سن خسة ونذالة كما لا يذكر حادثة اخرى 
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شدلية بها . فقد كاك القائد العام البريطازى قد اعطى 


١‏ كلمة المرف للامتراطى و لتحميه هى واحله و لكدن لما 
واب ا لامدرا طُوو فم ا با نه حيا 2 دم إبيحد-ة الما حور 


حافة الطريق 


ااا 0 


العريق 3 ] 


واوقفت الاولادالصغ__او لى 
وامدر بخلع ماو سه -م م اخدرج عدا الردح-ل غداوته 
ورماعم بالرصاص وية--ول ايد المؤروخم-ن ان وؤوس 
هعؤلاء الصغاو احئثت من احسادها ووضعت على أوان 
وقدمت للاب اليائ-_س المتهالك ., وبعد ذلك تقسى 
الاميراطور الى دانحوكت يعات محا كمة مشحكة عدت 
فى الحصن الاحمر وهناك مات فى فقر مدقم وفى 
حالة انسية للعاية . 


قصا فصول حرب 


وبهذه المرحلة النهى اول ل ه-ن 


التحرير التى انتهت بعد تسعين سنة بتأسيس البااكستان 
حي-ن اتنهى الفص_للى الاخير منها » ذلك القصلى الذدى 


شاعد نغال امة محيدة واخ_للاص زعيام قدير عو محمل 


وقد جاء فى كثاب اخترنا لك ../ س١‏ 


المسامون والقومية البندية 
شغلل المساموكث والهنود الواء بالحركة 
الاص_لاحية دعاك اخفاق الثورة التحريرية وطلوا كذئلك 
الى قبل نهاية القرن التاسم عشر فان الهدا ف سن تكويان 
( الؤتمر الوطني ) كان اسماع الهندود اصواتهم 


على 


للانجليز القائمين بالحكلم » والتقدم اليهم بمطاليهم 
فى الاصلاح كما ذكر السكرتير العام لحكومة الهند 
سنة سممره حين آئكد حاجة البلاد الى مثل هذا 
المؤئمر حيت يستطيع صفوة رجالات الهند ان يلتقوا 
كن كنن عام اليظدروا بخرية اكت » ويمرنوا عل اذاو 
اوسع ويساهسوا بقسط اوفر فى تدبير شئون وطتهم .: 
تكون رالمؤتمر) وكان حفل افتتاحه الاول فى بومباى 
سنة عمم( م والاعم الاغلب من مؤسيسيه من خريجى 
الجامعات الانجليزية او ممن تتلمذو ا على اساتذة انجليز 
فى الهند ولهذا سيطر عليه روح الاعتدال فى مستهللى 
وجوده فكاكث من زعماته (جويال كرثنا جوكهيل ) 
الذى كان يؤمن لاك خير الهند فى ارتياطيا بالحكم 
الانجليزى و( بونرجى ) اول رئيس للمؤتمر الذى صرح 
وصالحها ) 
واطرى ماقاست بهمن حهود (أى سبيل اقراد النظام وتحسين 
المواصلات وادخاليا التعليم الغربى فى البلاد ) . 


بان ( بريطا نيا قد فعات الكثير لخير الهند 


الاستقلالية 


ولكدن نطور الامور فى الشرق والنزعة 
احتاحت العالم والاخطاو الى و 
اللاد 


وجهة ندعوا الى الاستقلال والتحرر من كل مااهوقو اجنبى 


الاك 


الاستعماريون “كل اولائك وجه وجهدة اخرى 


فبريطانيا قد اغثلات اشر التعليم فى الهند وقص_رتاه 
على النئة الاقطاعية القرية 


وبريطانيا قد عينات فى الهند تدككوناننا يشسمون بالقسوة 
والتعالى ويجنحون الى الحكم المطلق مما حد بالشبان 


0 


الذين طافوا باو ربا و تفتحت اعينهم على مبادىء الحرية 
والعدل وامساواة التى نادت بها الثودة الفرنسية وغيرها 
من الثورات التحريرية ان يظهروا ضيقهم بسياس_ة 
الاستعماو وان يهيوا المحرير يلاد هدم ددن وبقنه وقد 
زاد الوقود ضراما انتصار الصفر على البيضص أو اليابان 
على الروس لت ه. و١‏ م فقاد حاء وي أح_د تق-ارور 
نائب الملك فى الهند اك المجتمعات العامة فى اطلد 


اخذت تشيد بهذا التنصر نصر الاسيويدن الصفر على 


الاوربييدن البيان 0 ان هذا الهمس 5 تعح_ول 
لاجه-ر والع_لانية بعد خمسة اشهر مدن هذا الانتصار 
حين عمد الانجليز الى القس-م البتنغال فك اعطدى ذلك 
اشناوة العمل لهؤلاء الشبان الساخطين وكان من الطبيعى 
ان تسرى بوضوح افر هذا السخط فى الهند الشرقية 
) اليتغال ) حنن نادى الهنود بمقاطعة البضائع الانجليزية 


وقد دعا هذا الاسر الحكام الانجليز الى استخدام 
العذنف والقسوة لاخماد هذه الحركفة التى تشسل 
اقنصاد هم - الهدف الاول من استعمارهم ‏ ولدم يكن 
بد من ان يسرى هذا التيار الجارف تيار الثورة والتدمر 
الى هيئة المؤثمر الوطتنى سيط ار على اعضائه 
المعتد لين مله-م دن دياك ج و كيه-ل والتطرفي-ن 
كتيلاك على السواءء ففى أثناء دورة العقاد المؤثمر 
التالى للتقسيم ندد جوكيهيل بسياسة تقسيم البنغال 
وختم خطابه قائ لا (ان الهدف الذى اصبح يرمى 
اليه اللؤتمر ان الهند ينبغى ان تحكم لخير الهنود 


الحكم الذانى القائم فى حكومات الاسيرطووية البريطانية ) . 

واقثرنت هله الثورة إأسسم زعيدم وطنفى برهمى صو 
١‏ تبلاك ) الذى الخد ياجج تيرانها بخطبه الملتيبة 
وكتابائه الثورية فى صحيفته ( ياغنتار) الثى تصدر 
فى كلكوتا معنا كاك اله" ويه فدن.: الرأي. 'العناغ 
الهددى فكثرت حوادت اغتيال الاتجليز و تقتيلهم اذ امن 


ى الدخيل 


لايعسد قتلا السة د دفاع مشروم تجاه القوة الغخاصدة . 
١‏ ردع 3 : 


وما أدوع مانطق به الشاب المندى الذى اغتال الموئاف 
الانجليز ى الكيسر السعز كرزن وإلى وعو على حل 
امشنقة «ان أمة يتحكم فييا الاجانب الدخلاء بحرابهم 
المافية المسمومة لهى على حرب مشيوبة دائما » حرب 
العصابات والاغتيال لانها عزلاء من السلاح . 


وقد لجأت الى غداوتى اطلق منها الرصاص على الاجنبى 


الى لج اعد مندفعا يدمدم بالحمم والصواعق. 
انسى بعصفة كونى عنديا أومن بان الاساءة الى وطنى 
انما هى اساءة الى ربسى . . . ومن كان مثلى صقر 
يدين خالى الوفاض فليس فى وسعه الا ان يجود بدمه 
الذ ى يسرى فى عروقه )2 وأن يسفك اخدر قطدرة مه 
ع-لى مدبسح الهند المق-دس ان العظة الى ينيغى تلقينها 


عله ان يموت »2 والوسيلة الوحدد_دة لتلقد-ن هذه 


206 5 1 1 ١ن‏ 5-7 
العظلة عى اك اشرب انا وامثالى ... كأس الردى 


قه_رحيا بللوت ومرحيا با اإمتشفاد 5 


أن هذه الحرب القائمة فى دياونا ستظلل مشتعلة 
فى داوع الهند ادام الحنساك الاتجلدزى والهندى 
على عذا العداء 7 وماللم تتيدل عدذه الحال بافف_ل 
ليد * 1 

دده الروح الوطئية الدافقفةه عى الى سيطرت ع-لى 
الهنود وعصى الى دقعد حكدومة الهند الانجليزية 
الى قمعها بالحديد والناو وتعطيل الصحف الوطنية وتعقب 
الزعماء الوطنيين وسجن بعضهم و تقثيل بعضهم الآاخر والااتجاء 
الى الوسائل الاوعابدة العنيفة مما زاد الفتنة اشتعالا 

0 0 واي 2 زر 

والذار سراما . على أن عذه الحرتكة قد حاحبها شىء 


عير قليل ددن التعصب 4 التعصب للهند الارية أو البرعمية 
والدعوة الى العودة بالهند الى ماقيللى الحكم المغولى الى 


العصوو الدعبية كما يطلقون علييا 5 


انها حرائة تنشبه تلك التى قامت فى تركيا تدعو 
الى ( الطورانية ) أو فى مصر تدعو الى ( الفرعوئية ) 

هذه الحركة هى الى دعت المسلمين الى ان ينظروا 
يعدو وف-ى ش-ىء اتبدوسسين التيك كان الروح 
الوطنية الهندية الدافقة التى بات شعارها ( درجوعا 
ان الفيدا) ومعدى عذا احداء الروح الهندى القسديسم 1 
والتعفية على “ين ا هق غدرادى او حديث والايمان 


بالفلسفة الهندية والبرعمية الهيندية ,2 القفدى لتقام 


3 حا هه 358 
اد 


القراا-ن والذبافح 


الهند المقدسة من كل ما معو اجندى » و الاجتدى 


فى نظدره م ومعلة دهم عيدو اومس ادن 
فالملسلموكث اجائب ويلبغ-ى تطهر الوط-ن متهم 

هذه الروح المتعصبة دفعت المسلمين الى, 
القابة » حركة أحيساء القومية الغولية التى 


الاباء ان لمخم فى حكمه-ا لعد_-ادة 
كانوا قلة بالنسية الى 
والاتحاد » وليوالوا الانجليز 


تأبسى كل 
الاوثات وفالشر كتدن بألدء واذا 
اليندوس فليعملوا على التكتل 
حتى يجدوا لانفسهم مخرجا » وحتى لايقعوا بدن شقى 
ال حا ويحاربوا مدن هودن بعاد لحن خطد برتدن . 

ع متسس اده , 2 

فاذاهي تتكيرهم إلى تكوين ( الرابطة الإسارمية) 
الوطنى وذلك فى 2 3 هار 
7 وبتكوينها الخد المسلمونت 


على غراد الؤثمر 
د.ورام/ فى مدينة دكا 


فى الهند فى اعادة خلق تاريخهم السياسى . 


وان تكو 0 مده الر ابطة بدعوة من السيد نواب 
حار المللك لقادة المسلميدن فدى الهند 2» وقد اننهوا 
ى اجتماعاتي جم الى تكدوين ) الى رابط 8 ( التدى تتلخص 


جنا قيما يدلى ٠‏ - 


١ )‏ ( تقوية شعدور الولاء لاحكوم_ة البريطالة 
وابعاد كلم تصوو خاطىء يمك ن ان تتهم به. نيات 


الحكدومة او الكت رفاتي-ا 1 
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) 3 ( حماية حقوق المسلمين الهنود السناسية ومصا لحهم 
والعمل على تقدمها وتمثبل وحهة تخظلرهم امام 
الحكومة دن حدثك آمالهم ومطا لبهم 3 


زع) منع اظهسار شعور العداء تحسو اى مجتمع 
اخر بدون تعصب لواد الرابطة الى سبق ذكدرها , 
سملل تدعيم 


اايالهم » ذلك الهم فدى سلدلة ب-. و١‏ » تحت زعاماة 
الى تائب الملك في 


8 القدم المسلمون خطوة آخر ئى فى 


آغا خان اوفدوا جماعة منهم 
المند لورد منلنى مطالبين بحماية خاصة للمسامين علك زيادة 
تمثيل الهنود فى الحكوبة فيكون للمسلمين سمثدون 
المجالس و المجالس 


البادية والقاروية 


واللحن كزلكيدة . 


مساوم ري 
التشريعية الاقليمي_ة 

وقد صرح لهم لورد متتو بموافقته على مبدأ اللشروع » 
وضمته اص_لاحات موولى - مثئىقى مند سك و.ور م . 
ومنذ سنة ,, ومو م اخذ التطرف الذى جنح اليه 
اللسلمون للمطالبة بكيانهم يميل الى الاعتدال وبخاصة 


بعد ان قطم لي -م الهنود العهود والواثي-ق على ضمات 


مستقبلهم مما كان له أثره القوى فى .اشتداد 
الحرتفة الوطنية . والمطالبية بتحريز الوطدن »2 واقامة 


حكدم ذاتتى فى الهند داخل نطاق الامبراطورية 


الريطائئة ., 
ولط عام 


وعند تشوب العح_رب الع_الميد الاولى سنة عور و١‏ عادنت 


الحكوفة 1 دن زعماء المؤثه-ر والمسنامدن ووع_دو نما 


بالمؤازرة لها فى نضاليا » وامدها حكاء الاقاليم بالال 
والرجال ففى اقلى مسن ثهر بعد اعلان الحرب ابحر 
.اكيم عتداى لخدموا قضية الاتتجليز و<لفا نهم قده_ا 


وراء البحار . 


وفى سنة مرو قب لل اع لان الهدنة “تان 


لكي +( حتنداى مدن الهنود غطاة ا عية اانة_عداد 
للسغر الى مياد ين التتال . 


على أنه عند انتهاء الحرب العالمية الاولى حاولت 
بريط.انيا ان تقدرج فى منح الهنود الحكم الذاتى فى 
نطاق الامبراطورية النريطانية حيرثكث اصدوت ق نولا 
فى فوء تقريدر ( منتاحو 5 شلمزفورد ) ولكن ع_ذا 
القانون خب آمال كتيسن ددن الهنود ودعا جم قدما بعد 
الى الثورة والانتفاض . 


وفى الوقت ذاته أحدث تمزيق الدولة العثمانية 
وانهيار الخلافة الاسلامية ثورة هوجاء فى نفوس 
المسلمين الهنود » واحتاحتهم موجة كراعية شديدة 
للانجليز » العاسلى الاول فى هذا التمزيق وذاك الانهيار 
حتى بلغ الامر بمتطرفى المسلمين ان اظهروا استعدادهم 
لتشجيم اغارة مسلمى الافغ.ان على الهيند ؛ والترحيب 
بهم وقد وحدت خيبة الاسال المعقودة على الانجليز 
بين الهندوس والمسلمين فنقموا جميعا على الاستعماو ؛ 
واجتمعوا ع-لى 7 ى واحد ؛ وتيلورت هذه الوحدة فى 
تفوس زعما لهسم الثلاتة غاند ى زعدم الهنود وشواكت 


ومحمدك على ددن زعماء الم لممين 3 
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أو - ليوات 0 0000 3 وجاامة 50 

م الاتحاد لخنوها دورو له تدى الغدرة ما بدن 99و - 
معو القى حدقت فييا الافضربات الشديدة فى اقليم 
التجاب ِ وفعت حادتة امرتسار الى اطلتت فيها المداقع 


1 لشفا ين 
الحشاقة على 


الى خطاتب احد الزعماء على اثر اعتقال كبيرين 800 
اد_دهعهما عخد وس-دى 0 والاخر 0 فقتلى 0 شخص 
و حا باعع 7أوا ةك امعااف ع_ذا العدد 0 
0 
وما ناا ع_ذا الحادت الوحمدى ددن اذلال وك اصددر 
الجتراك: يدر ) مطل الحادت للقتو انيرا الل “قن مي 
ناظارة ملاوسة 


يمر نما دع اعتدى فيه بالض_رب عدلى 


اتجليزية انث يزحف على ارد 


8 لى ادبع وان يكن من سكان 


هذا الشا دع. 
وفدى هذه الفترة ايضا لم تصغ الحكومة الانحليزية 


الى مطالب المسلمن ليذ 5 حول الأيقاء عدا تسركيا 


0 ها 
وسز الحامعة الاسلامية ؛ فاد ى لهم الاسر الى عقد 
مؤثمر دلهى فى توفمبر ووو تجلى فيه بوضوح 
قوة الاتحاد بين عنصرى الامة اليندية اذ حضف 550 
الؤ تمر جمع "كبر مدن الهة_دوس عبدلى وتسهدم الزعيم 
غاندى عضدوا فيه اللملالب الاسلامية ؛ وادى بهم 


التفكدر الى اعسلان مناسية عم التعاوكت مع الاتجلدز 


07 ف 9 4 . إع اكه 3 
فالا يقتصر الامسر على مقاطع_ ذه بضا تُعه -م ل تحاوزو 


الى عدم دفع الضف_رائب ومقاطعدة مدا وسهم ومحا كمهم 
ووظائفهم واكقل مسا يمت اليهدم يسيب ؛ وقى ع_ذا 


الوقت اعلن مشروع ( منتاحو ) الذد ى سيقت الاشارة اليه 


فقوبل بتحفظ فى بادى الامر ولكن الظروف السيئة 
التدى حفت به ادت الى الانقلاب عليه والمضى فى 


سداس عدم التعاون الى وسمت من قبل . 


وفسى دسمير سئة .جوم عقد المؤتمر الو طنى احدى 
دوراته فى (تجبور) بالهند الوسطى ليقرر الهدف 
مدن حركة '(عدم التعاون ) او العصيان السلمى فكان 
من دأى غان_دى الوصول بالبلاد الى الحكم الذاتىفى 
نطاق الامبراطووية البريطانيةانامكن وخارجها اذالزم الامر» 
فققية راف عنات الاتتباد عق الحكم الذاتنى داعل 
نطاق الامبراطورية ولكن يأخذ برأى 


جناح مما دعأه الى الاعتزال 8 


المؤتمر لم 


ولعسل جتاح كان يختنى كاغلب المسلمين الهنود 
اذا خرج الانجليز من الهند فان السلطان سيكون فى 
يد الاغلبية الهندية وبالتالى تضيع معبا لح المسلمين 
لايرى طغيان الهندوس على مصالح اللمسلمين لا ابداه 
زعماء الاولين من التسليم بحقوقهم فوقفوا فى 
صف الحركة الهندية الى النهاية وبخاصة السيد محمد 
على شقيق شيو كت على الذى صحب غاندى فى 
رحلاته للدعوة الى مبدأ ( عدم التعاون ) وليكون دمزا 
للوح-دة الهندية 


وقد كضاة الحكام الانجل_ن ان يقيضوا ع-لى السدد 
محم_اك على ثم شقية_-ه دو الت ويص_دووا الحكدم 
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عليهما لتح_ريضهما المسلمين الهنود 


على عدم الانتظام فى الجش البريطانى فتأثر غاندى 


بالسجن عاسين 
0 بدوره يحرض الهندوس عللى ترك خدمة الجيس 
البريطانى تخامتا ضع زميليه محمد على وشوكات؛ 
واستحادبة للقراد الذى أصدوه المؤتمر الوطندى فى 
ه اكتوبرسنة رعموردام. 

صغيرة ‏ تدعى (شاورى شاورا ) الى العف والخروج على 
ميدأ العضيان السلمى حين اطلق البوليس النار عليهم ؛ 
واضطراوه الى الاحتماء بمركزه عند لفاذ ذخيرته؛ فما كات 
من المتظاهرين الا ان احرقوا بعص الشرطة وهم احياء . 


هذا الحادت كان له صدى هائل فى انحلترا 
وتأثيدرة سبىء فى نفس غاندى الذى دعا الى اتهاء 
جدراكنة ( عسدم التعاوث ) والذى كان من تتائحه 
ان طالبت انجلترا تحت ضغط الرأاى العام الاتجليزى 
بالقيص على غاندى واعتقاله لم الحكدم عليه بالسج-ن 
ميك سنذ_وات 7 

وفى عله الاثناء كانت حركة المسلميدن دن أحسل 
الخلافة الاسلامبة قد قتلرت بعد أك جت_ح 
مصطفى 1 الى العلمانية ؛ وعؤل السلطاث والغى 
الخلافة فى تركيا. 
المسلميدن والهندوس كسابق عهدها الاول . (5و) 


() - كان هذا لاسباب اعتقال غاندى وغيابه عن الميدات 


مع سعادة را 


د حقى شان وكيل .رئيس ا 


5 مرورية 


لدولة 


3 


الريند 


ا مسلمون فى طررق الانفصال 
تزخر الهند بالوان من الطوائف ؛ وعديد من 


الادياث ؛ وخلي _ط عجبيب هن الاجحناس واللغات ؛ 
ففيها برب./*' هندوس أو براهمة ؛ /* مسلمؤن © ع/* 
بوذيون ؛ ا جن/* مستحيون ؛ رم./* مسجوس أو زراد شتيول 


0/0 د_ذاهب اخرى : 


٠ 3‏ . 0 اع 
وفى اليند ما يقرب مدن ؟١‏ لغة وأكثر مدن مالثى 


نكيف يتأتى لقشل هذه الرواسب الضاربة بجذورها 
فى اعماق الماضى اك تنزاح سن الطريق حتى تاتاف 
. 5 3 1 
صداده الاحناس والمداه_ب وتلتقى على واى موحد؟ 


ومن الطبيعى ان تبحث الاقلية الكديرة عن مسخرج 


قه على وحدتنيها وتكامليا فلا البغى عليه-ا 


7 


وكيد عسل لكر افادتينا فتن وين أضة 
مستقلة» وتهيئة الراأى العام الاسلاسى تيدحت ظللل الحكم 


البريطانى للسييو فدى هذا الطريق . 


وقد التهز عؤلاء القادة كل فرصة سالحة ليعبروا فبيا 


عن هذا الشعوو الذى يخا لجهم ويستولى على مشاعر 


اكشريتهم ؛ وآية ذلك سا حدث عند تقسيم البنغ_ال 
نملك م.هة م 0 في-ذا التقس-م الذى ادم عليه الدورد 
كرزوث ثانث لعدة ا وعة حقا فهسى يرضدى دن تاحدة 


السياسة الانجليزية التى تقوم على التفرقة والنتهاز 
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الغفرصة ومن تاحة اخدرى ي-رف-ى المستمين ويض_رب 


لهسم ا على امكاتث استة_الاله-م ولو م تبت 


ع_ذا التقد-م بعص لشو انصي؛ ولو لم يتدام بيد الزدن 


عا تتدو لقدء #عوالى لدم يقتخص_ر على الينغال لر<--ب 


كن للسلموث وعف-وا عليه ب لنواحد كما يقولون 5 
فهذا 0 الم 07 دكا ( لد فى الدو 5١‏ السا ات 
لانعقاد الرا بطة الاستلامية بعك انل صدار ف النظر عدن 


|| للقسم 5 


«لقد منحنا التقسدم قرصة عظليم-ة لنتحرك ؛ وايقظط 
فى قلوبتا خثقات حداة قوميك جد يدة سكادنة دقانها 
خلال تعداقب الفص_ول فى اليتغال الخرقبةك 8 


لقد ادوك سيئو النية ان التقسيم سوف يحقق المطالب 
المهملة لمسلمى البنغال الشرقية وان ما ستحصل عليه 
وان يكن قليلا يعد خسسارة جسيمة بالنسبة اليهم . ات 
صرف التخلر عدن التقسدم سيكاف غاليا من الامتعاض 
وعدم الولاء ؛ اذ أوجد تأثيرا سينا فى عقول الجماعات 
غير المسكولة مما يجعل الحكوية تخر راكعة نتيجة 


0 


تحدى سلطنيا التائمة ؛ وفوى ذلك فهك انقص عذا 


العما 


لى «-ن قدو الحكدم البريطادى و 


له 226 


وجدير بالاعتبار أن البراعمة -كانوا يرون ان المسلمين 
دخلاء على لاد هدم ) والهد-م احق بالسيط-رة والساطان « 
ويعتة د المسلمون اك اليرا عمة على خطأ فيما يرون لالهم 


حكموا الهند قرونا طوية واث غالبينهم من الهنود 


الذين اعتنقوا الدين الاسلامى طواعية لاكرهاء ومن هنا 
اتعسدمست الثقة وتجسمت هنات كلل مسن الفريقين 
وكثرت حوادت الشغب واتيرت الفتن الطائفيه 
الهوجاء ؛ ففى البتغال فيما بين سنتى ممو| و يلاموص 
سبيت ...»وم اسرأة فيما عدا حوادث الغصب والقثل؛ 
وحرق الناس احياء مما تقصر دونه ا فظائع سنة 
957( م عند قيسام دولة « يا كستان » . 

وفى اضطرابات ( كانبور) فى مارس سنة رسور م 
قدر عدد القتلى بما يتراوح بين ..؛: و..ه قتيل . 


وفى مقاطعة ) بومسنا ى ( فيا دن فيدرا 0 سكة 9 إ 
وا ريل سنة معور قثقل .4ه وأصيسب ..م» باصابات 
بالغة فى مدى . رع أيام . 

ومرد هذه الام_ط_رابات الدامية والحوادث المحزف-لة 


الى اسباب تثافهة املاها عقل محدود وفكدر صر 


2 


واهاحها جموع من الغوغاءء» وجماهعيدر من الدهمام, 
فالتسامسح الدينى ورحابه الافق وبعد النظر تابى قيام 
هذه الفتنئ وح_دوث هذه المذاب_حء فمسن اسبابه-ا 
احتفال الهندوس باعياده-م فى الوقت الذى يسترسلى 
فيه شيعة المسلمدن فى الحزن فى العاشر من المحرم 
يوم ان استشهد الحسين بدن على فى كدربلاء . 


أو أن يعمد الهندوس الى دق اجراس معابدهم دقات 
صاخبة تقطع على المسلمين اداء فرائضهم الخمس فى صلواتهم 
أو الى تضحية المسلمين بذبح الابقار فى عيدهم 


على حي-ن انها تدس عند الهتدوس ؛ او الى ابداء 


وأى فى موضوع دينى من احد الجانبين ؛ وما إلى 
امثال هذا الذى ذهينا اليه فهل تؤدى مثل صذه 
الاسباب الى ذلك التقتيل والتحريق ؟. 


ولكنه اتعدام الثقة الذى لمجم الامور التافهة ٠.‏ 


وويما اذا تعمقنا الامور وحدل-ا عوام ل اخرى تعمل 
عملها فى هذا الاط_راب» تؤدى الى هذا الاحتكاك 
والعيدام 0 دن بينها هذا التنافس الذ قو يسيطدر على 
الفريقددن للخلةف_ سر بالماص_ب الحكومية والتبر-ز 
فى الميادين الاقتصادية للاستحواد على اوفى حظ من 


الثراء والقوة والجاه ٠.‏ 


وانعدام الثقة جعل كل فريق ينظدر الى الاخر 
نخللرة المسترسب 0 فماذا يكوك الوضع لوقو لخ_لى 
البريطانيون عن السلطة؟ أيكون الامر بيد الاغلبية 
الساحقلة' 8 ؟5 أم يكون فى بك المعاوضة القوية 9 
ان كلة ملهما تتوح-س خيفة مدن الاخرى وتتر+-ءص 
بها الدوائر 0 فعلى الرغسم من انث المسلمدن يعتبرون 
اقلية فنسبتهم الى الهنود , الى ه ولكن مقاليد الامور 
ظادت فى يدهم قرونا طويلة وفيه-م من الدواهب 
ا يمكته-م دن السيط_رة والتفوق 0 وه-ن الامانة 
التاوريخية ان تسد كسر تلك الجهود الجبارة اللى بذلها 
بعص الزعماء مدن الفريقيدن لجسب هذا الانتص ال 
والابقاء ع_-لى وحدة البلاد ؛ ويعد فى الص_داوة 
الزعيم حوكيي_ل وكذلك الزعيم غاندى فه-_ذا الاخير 
اسل حلدى اللمات مؤمئنا بامكان الوح_دة فعسرض حيانه 


للهللاك مرات فى سبل الابقاء عليها 0 ففدى سبتممر 
عو !ا لذو غانلدى لله صوما احتجاجا ع_لى الحوادث 
الدامية الى وقعت بين المسلمين والهنف_دوس 0 


(كوعات ) وظسل صائما ثمالية عشر 


ى 
وما 
وتكرد صيامسه حتى أشرف ع-لى الموت كلما هاجت 


الفتنة النائمة , - 


ومن ماثور قوله ( أننى أكن للسلمين من الحبٌ 
ما كنه للهندوس, ويتجه قلبى الى السلمين بقدوما يتجه 
الى الهندوس سواء بسواء ) .أ 


واكان قتاله على يد برهمى لقم مئنه سياسة اقرب 
الى المسلمين . 
وكيف يخمد مثل هذه الجهود التى هى فوق طاقة البشر؟. 
ولكنه التخلف ولكنها النفس الاماوة بالسوء . 


وكاكث ان منحت الهند دستورا جديدا فى سنة 
ومو١‏ نص فيه على انث تضم كلى! وزارة اقليمية 
مشكلة أعضاء من احزاب الاقلبية وان يكون لكل 
طائفة ناخبدوه_ ا حيث يصوتون فى انتخابات خاصة» 
فاوجدت هذه التفرقة معسكرات فى البلاد الهندية 
وأكدت فصم عرا الوحدة بينهاء واخذ الزعماء يعملون 
الى انفصال المسلمين 
امرا محتوما وغاية مؤكدة:؛ فما ان اقبلت انتخابات 
سلة رس و , حتدى اخد المسلمون والهندوس يعدون العدة 
للفوز باغلبية المقاعدء واضحى الفريقان كجيشين 


لحم_اب طوائفه-م و اصدح الطريق 


أحداهم._ا علم 


متحا وبين فى مددات المعركة يحل 
( الرابطة ) والاخر علم (الؤتمر) . 


وما ذاك الا لان هناك عض المسلميدن الاعضاء 
فى حزب (المؤتمر ) يعملون للوحدة ويؤمنون بها 
ويروث فى اللخروج عليها حنثا بالوط-ن وميا دئه 8 


وقد كان الاستعداد ليذه الانتخابات سبكرا ؛ ففى 
اوائلى سنة بسو احتمعت الرابطة الاسلامية فى 
بحعباى برئاسة جنفاح وكونت الييئة الانتخابية المركزية 
العامة القى اخذت تحضر للالتخابات وتستعد لا كتساح 
الدوائر وتعلن برامجها ولعل هذا الخطاب الذى الثاه 


جاح فى ماورس سن السنة نفسها يوضح لنا فى أى 


طريق تسير الرابطة قال حذ ساح يتبغسى ان نتفكر 
فى مصا لح مجتمعنا » اكلم ايها الاعضناء «في الرابطة» 
اذا لم تيذلوا جهودا جباورة فستفشلواء وأن ييحترمكم احد 


أو يحةف-ل بمشووتكم 0 نظموا أنفسكم والعيوا دووركم 
أن المسلمين والهندوس :يجب ان ينفصل تنظيم كل 


متهم عن الاخر . واذا سم عذا اضحى ع منهما 


أكثر فهما للاخر. 
سأعمل على مساع_دة ثمالين مليونا واقول 


أننى 


لكم كلما كنتم ادق تنظيما كنتم اعخلم 
المعركة الوطنية » 

وقد كانت لامال الرابطة 
واكتسح الؤتمر اكثر المقاعد ولم تصب الرابطة أكثر 
من ه ./* من أصوات المسلمين . 


تتحة الانتخابات ميية 


ولذا صرح نهرو بقوله ٠:‏ لم يعد فى اليند غير 
حزب (المؤتمر) وبريطانيا ؛ فكاكث حجواب جناح 
«بل يوحد حزب ثالث ؛ المسلمون ؛ (وأضاف) النا 
لا تأتمر بامر أحد بل اننا نتعاون سع أية جماعة 
تعمل على تقدمنا و اأجاح سياستنا ونحن لا نود ان 
تكون اتباع اى حزب وان تكن على استعداد للعمل 
على قدم الساواة لرفاهية الهند وخيرها . 

وكتب أقبال الى جناح فى ,رء ما يو سنة يسو, قائلا 
( الا تظدن ان الوقت قد حان لانشاء دولة الهن_د 
الاسلامية لتحل مشكلات السلمين *8) . 


وفى ه, اكتوبر خطبب جناح فى ( لكناو ) قائلا 
فى ص راحدك ووسوح « لقد رات اغلبب_ة المجتمع 
الاسللاسى ان الهذ_دستان لليد_ود «( ثم حدو سامعيبةه 
قاكثلا : ان سياسة الؤتمر الحالية ستفضى الى شدة 
التعصيب 4 وتعمل على دارب أه_للمية » ممأ جع_ سل 


المهاتما غاند ى يكتب اليه قائلا : ان قرائتى لخطيتك 


جع لتنى اعتكهد انك تدعق فى صراحدك الى الحرب ع«( 


لقد أصبح جناح فى هذه الفقرة المسير للرابطة 


الاسللامية والممسك بإسام اغلبية ااسلمين فدى الهنك 
ومن وزائه السك لاقت عسلى خان فاقيال فارق الحياه 


فى ١‏ ابعريل سلك بس و وام بعك أن كذب الندير 


الاخير الى جناح قائلا : انى اعتقد ان التنظيم السياسى 
اذا لم لمفدح شعيتا ابلا فدى تحسد دن مساق 3 معيشله فان 


يد_دب انظلاو الكثرة منا 5 


وقد كان لنشاط جنداح» وقدوته على التنظيم اثره 
البالغ فى نشر دعدوته وايمان المسلمين الهنود بفكرة 
الانفصال ؛ وتكوين دولة خاصة بهم ففى الشهدر 
الدى مات قيه اقبال خطب جفاح يول ٠:‏ اك الرابطة 
يشتد ساعدها يوما بعد يوم فقد الظدم الى الرابطة 
مئات الالوواف دن المسلمي_ن» . 


5 1 الحنمماء 8 5 5 0 
وقد ايدت الانتخابات الفرعية التى اجريت فى جم 


ُ لممهير سنك وم و١‏ النجاحاليا هر لرشحى الرا بطة الاسلامية. 


وهذه [آية الايات على أن باكيتان تسير الى 


ط_ريقها القدوو 5 


ميلاى باكستان 
بعد أن أعلنت الحرب العالمية الثانية اخذ (المؤتمر) 
و (الرابطة) فى تحديد مسوقفيما سن المعاونة فى 
الملجه-ود الحربدى ع الدول المتحالفة وسن بينها بريطانياء 
وكان سن الطبيعى انث يدرس كل من الفريقين 


موقفله الحاد الآخر 8 


وقد دعت الرابطة الى اجتماع تاريمهخى عقد فى 
0 لا صود) سك ١456‏ ؛ شجهده جمع ملمى الهند 
المنظمين الى الرابطة ؛ وفى هدا الاجتماع دراجعت (الرابطة ) 
برتنامحها وحددت اهدافيا ومطاليها ؛ واتخدت قراو 
خطيرا ناد ى يفكرة اقبال الاولى الى اعلنها سنة ,سوب 
؟. 0 َك 4 لاع 3 5 .9 1 3 3 
وثشى أنشاء الذدولة الاسلامية فى الهند او اقامة_با كستان-. 
وذكدرت و هنذا القراد 


انها لن تقه-لى 


قام على اساس ايجاد حكوة ديموقراطية اتحاديدر 
اسلامية تجمع بين الولايات التى للمسلمين فيهن 


00 
اكدرينة مدر 
. در 


بهذا القرار التاريخى دخلت فكرة الدولة الاسلامن 
فى طلوو حديد وبخاصة بعد ان وقف المؤتمر وقادنس 
موقف عدم التعاون دع بريطانيا فى كفاحها لعل ا 
رفضت الاعةت_راف له باسةة_لال الهند ووحدتيا, 
وقبض على أكثر القادة ومن بينهم نهرو وغاندى 
( )اذ استطاع المسلمونث ان يتقووا وان يدعوا لفكرتي 


يم 


الج_ديدة ؛ ومبدته-م الحديد لا فى داخ سل اله دين 
ألمب بلى فى العالم الاسلاسى اجمم اذ انهسي 
اختطوا سياسة جديدة ؛ سياسة التعاطف والمشاوكمن 
الاسلامية الخارجية؛ فطالبوا بالا يحارب السلمون فى 
مياد ين القتال المتحالفة دولا اسلامية » وازروا العسرس 
فى قضية فلسطين وعرو بتهاء وطالبوا بان تسط العدالة 
سلطانها على المسلمين فى الولايات الهندوسية والعمال 
ع-لى التخلص مدن دسكودر سلة وم و ١‏ 

وعلى أساس القراد الذى اتتخذته ,الرابطة رفضى 
مقترحات سير ستافورد كريس لانها لم تشمل الاعتراف 
بانشاء دولة باكستان . 


وبعد رفص القترحات مسن فريقى المؤتمر والرابطمة 
حاول احد_د أعضاء ا مؤ تمسر وعىق راحا حو بلشا ىف الرئيس 


ا 6 3 ع ٠.‏ .0 ا 
السابق للم ؤتمر» ودس وزواء مدواس 5ص النزاع 


بسن الفريقين اذ اث قوات اليابان الظف_رة بانت ع-لى 
حى__ دود الهند فتق-دم باقتراحين الى املق تمر فى اجتماع 
له فى مايو سنة معو لليحثهماء والاخذد باحدهماء 
اما اولهما فالتسليم بمبدأ الباكستان واما الاخر 
فتكويين اتحاد بين الرابطة والؤتمسر في مدواسء, فكان 
جواب المؤتمر على الاقتراحين. ان أى مروع يهدد 
وحدة الهند بمذدع الحرية لابة حكوسة نيها أو السماح 
لها بالانفصال عن الوحدة أو الاتحاد سيضر ضروا بالغا 
باطيسب المنافع التسى تعود ع_لى سكأن الولايات الهندية 
بل بالقطر كوحدة لاتتجزأ , وان المؤتمر لا يوافق على 


النخار فى اى اققراح 3 هذا الفوع 5 


وعلى أثر ذلك استقال راجا جوبلشارى سن امؤثمرء 
وظسل الامر 2 كذلك حتى افرج عن غالديى سند 
3 


الما 


عور . فاقنعه بان يحث مع جناح 0 اسسس النزاع بدن 
ؤُ لمر الوطندى الهندى ومسلمى الرابطة كك2كك 


وفضا لهذا النزاع تقوم المباحثات على اساس اتحاد 
,م الرابطة » فو م ام ؤتهدر « فى حكدومة الدقفا لف وبعك 
ان لضع الحرب اوزاوها.يجرى استفتاء فى الولايات 
ذات الاغلبية المسلمة ع_لى أن يسح لها بتكوين حكومة 
ذاتية اذا اسفر الاستفتاء عدن وغيتيا فى ذلك . 

ولكن الماحادثات اللى اجريت بين غالدى وجناح فدى 
سطمدر سند 6عو, وئالت لمالة عشر يوما لم يكتاب 


لها النجاح ؛ فان غاندى لم يقبل المبدأ الذى تعمل له 


ل )اساي وى الرايطة العمل على التعرئة. وم سانة لتكت فرق لمن 


الرابطة ميدأ تكوين أمة أسلامية فتك صرح باه 
قيما يتصور «فان حل ( لاهودر) الذى قروته ('الرا بطة) 
غير عدلى لانه يهدد كيان الهند ». ش 

ثم أخاف ؛ أن استقلال الهند يجب ان يحصلة عليه 
اولا فان شاءت الولايات الاسلامية ان تقيم لها حكومة 
منفصلة فحينةٌ-ذد يرتب الامر قيما يخص بالدفاع » والتجارة» 


والواص_لات» والشئثون الخاوحية وما اليها 5 


ومن المفيد فدى هذا البحت أن توود وجهتدى النظر 


لكلا الزعيمين حتى تكون على بينة سن أمرهماء 


ففسى مداه ه ١‏ ستمدار "كادهت غاتلدى الى جاح يقول؟: 


لقد احتججت في مباحثاتنا بان الهند تتكون من أمتين 
الهندوس والسلمين وان تكلا له أراضيه الخاصة 
به ؛ ولكن لاأحد لسرأيك سندأ من التاريخ ا 


فلو كانت الهند أمسة قبل دخول الاسلام فينبغى 
ان تظل كذلك على الر سم من تغيدر معتقد كثير من 


ابنائها . 


أنك لا تدعى وجود امسة منفصلة بحق الفتح 
بل ترد ذلك الى قبول الاسلام ؛ فه لل تصبح الامتان 
واحدة لو قبلت الهند باجمعها الدخول فى الاسلام ؟» 

فاجابه جناح : 

«أننا نذهب الى ان المسلمي-ن والهندوس أمت_ان 
فى ضوء التعريف المعترف به للاسة فلحن امة 
مكونة من مائة مليون نسمةء لها ثقافتها الخاصة 


بها ؛ وحضساوتها ؛ ولغتها وادابها. فنها وهندستهاء 
اعلامها ومصطاحعائها ؛ شعووها بقيمها والسابهاء» 
شريعتها ودستووها الاخلافى ؛ عاداتها وتاريخهاء 
ثراتها وماضيها ؛ ميولها ومطامحها . 


وفى اوجز عبارة . ان لنا اسلوبنا الواضح فى 
الحياة ورأينا ايضا عن الحياة ؛ فكل أهذه الاسياب 
الت لما مقعق دي انوك "اللسو ل لو تالا فين 
أن تكون امة ». 

هذان الرأيان لايمكن ان يلتقيا؛ وهذا ماكان 
ع-لى الرغسم مما بذله الزعيماث سن جهود مضنية, 
وما تحليا به من صبر وصراحة ؛ وقد استطاع جناح 
ان يوجز رأيه فى الدولة الاسلامية المقتدرحة فى 


حديدث له بعد مع مراسل جريدة ( لندن تيوس كروتيكال». 


ان الطريق العه_لى الوحيد لحل الخلافات بين 
الهندوس والمسلمين انما يتمثل فى انقسامهما الى أمتين : 

«الهندوستان -_ويا كستان » على ان لضم الدولة الحديدة 
مقاطعة الحدود الشمالية الغربية وبلوخمءةتان والسند 
والبئجاب واليئغال وأسام 7 0 

وع-لى ل مدن الدولت-ن انل تعاس ل الاقلية 
فيها ؛ سواء المسلمة او البرهمية معاملتها للاكثرية . 

ونحن على استعداد لنقدم ضمانا لتأمين الاقلية 
فى ولاياتنا عشرين مليونا من المسلمين اذا هم قبا-وا 
تقد يسم مثفلى هذا الضماكن 58 


الحقيقة أن الهندوس يريدون نوعا من الاتفاق الذى 


لمتحه م مزيدا ددن السلطان ٠.‏ 


لهسم لاريدون ان يهيكوا الفسه-م لقيول استقلالتا 


الام - 


م انهزم الالان فى ديبع سنة معو فاطلق سراح 
الهيئة التنيذية احزب المؤتمر ودعا اللورد ويفل 
نائب الملك فى الهند ممثلى «الرابطة» و«المؤتمر» للاجتماع 
به فى (سملا) لحل القضية الهندية ؛ واقترح ان 
يحول المجاس الاعلى جمعية فى الحال الى مجلس هندى 
خالص فيما عدا ثنائب الملك والحاكم العام ؛ وأن 
يكون هذا المجلس بمثابة حكومة التقالية الى ان تنتهى حرب 
اليابان والى ان تلتقى وجهات النظلر بخصوص نظام 
الحكدم فى الهند , 

وطلب الى كل منهما ان يرشح ممثليه فى هذا 
المجلس 


ولعل السيب للمباقر فى اخفاق هذا الاقتراح اأصرار 
جاح ع-لى ان الرابطة لها وحدها <_ق تعيدن ممثليها 
فى هذا المجلس هن غير مراجعة وعدم موافقة 
امؤتمسر على ذلك اذانث فى المؤثمر اعضاء مسلميدن 
ينبغى انك يمثلوا فى المجلس وكذلك تائيب لمللك» 
الذى اراد اث يضم مسلما الى المجلس يمثلل الحزب 


الاتحاد ى في اليئجاب 5 


واخيرا قفزت الى الحكدم حكدوبة العمتان فى 
انجلترا بعد أن سلمت اليابان فدعت الى اجراء انتخابات 


جديدة فى الهند سواء فى المجالس الاقليمية و المر كزيةأ 
واعلندت فى نفس الوقت عن رغبتها فى أن تجتمع 
هديئة وضع الدستور عاك الانتهاء ددن الانتخابات مياشرة 1 
واذنث فلابد من أجراء محادثات سم الولايات 
الدستوو الح_ديد 


الينددية لتحديد وضعها في 


وانتهدت الانتخابات « للرابطة » اذ 
أحرزت كل القاعد اللخصصة للمسلمين فى المجلس 


بفدوز ساحق 


المر كتوم و-؛:؛ مقعدا مسن مو فى المجا.س الاقليمية» 


وكذلك فوزالمؤثمر فى دوائر الهندوس . 


وكانت الحكومة البريطانية فك عدت العسزم 
على مح الهند استة_لالها واصبححت «الرابطة » 
و المؤتم-ر د« وادثدى السلطة فى الهددك. 


وفدى ما دس ١|‏ ارسات الحكومة الريطانية 
لعكة مكونة دن اللورد لووي-س وسدار ستافور ت-ربس 
وسار الكستدو لتعاوكت اكب الماك فى ايحاد ح لل 
لنظسام الحكم الذدى سية-ام فى الهند ووضع ميكل 
للدستور الحد بك وانشاء مسجاس اع_لى ملؤ يسك مدن الاحزاب 


الهندية . 


وبعد مياحتلات لم يصلى حزبا « المؤتم-ر» و« الرابطة 3 
الى أتفاق فوضعت البعثة تقريرها فى شهر مايق 
وضمنته مقترحاتها التى تقضى بانشاء جمعية تاسيسية 
( لاتحاد الهند ) تنتخبها المجالس الاقليمية بنسبة ممثللى 
واحد لكل مليونث دن السكانث على ان يكون لكل 
طائفة دينية انتخابات خاصة بها وان يكون للاتحاد 


السلطة في الشئون الخاوحية والدفاع والمواص_لات 
وبعد الدورة البرلانية التمهيدية اللى تعقدها الجمعية 


التأسيسية ينقسم النواب فى اجتماعاتهم الى ثلاثة اقسام 


أ ب القسم الاول يتكونمننواب مدواس» وبمياى والمقاطعات 
املتحدة وبنهاوء واوويسا وامقاطعات الوسط . 
010 2 وسقادي 


5 والقسم القاتى يالف دن واب البتحجاب» 


ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية والسند , 


ج - والقسم الثالث يتألف سن نواب بنغال و أسام : 
وبلاحظ أن القسمين الاخرين فييما اغلبية اسلامية , 


انف الى ذلك مقتدرحات الخرى رأتها الرابطة خطوة 
موفقة نحو تحقيدق اعدافها فقرورت فى بج لوليو سلة 
-ء وم قبولها والاشتراك فدى الحكونة الدى يعيني_ا 
الحا كسم العام ه-ن وزراء يمثلون احزاب الاغلبية وقد 


قبات هذا المقترح على اسل ان يؤدى ذلك فى المستقبل 
القتوييت "الى الأمرسن دولة باكستان حتى ان الزعيم 
معدجم_الك على جاح وصفج-ا «بانها لؤدى الى نصدف 
الطسريق الى مسكن اليا كستان» وقد حدر 1ه الحكومة 
البريطانية والؤتمر من أنهم ان لم يوائقوا على 
بالستاق سمل السلموث عدل اقابنليا "عدن الرغم “من 
الجميع وعد-لى الرغ-م دن 0 الحاول الترحة فالها 
لم لؤد الى انفاق سواء ددن جاب ا مؤثمر او مدن جاب 


الرابطة حتى بانت المشكلة اعقد مسن ذلبب الضب 


-ئ 


كما يقولون وتع_ذر على بريطانيا حلها وباتئات الهند على 


عت حرب اهعلية طاحنة قفسى 5 يوليو دده > ١8‏ وقف 


جاح يقول فى اجتماع الرابطة فى بحمبا ى : - 


«انى أقو ل اليوم ان مسلمى الهند لم تيلم يهسم 
الاستنارة الحد الذى بلغت الان ‏ لقد تعلمنا دوسا قاسيا 
بل أقسى درس سنراه فى المستقبل ؛ ولم يعد هناك 
اسل فى التفاهم فدعونا تعمل» . 

وقد أنتهى الاجتماع بسحب الرابطة ما سبق ان 
وافقت عليه مسن مقترحات مجلس البعثة وعولت علىاك تقوم 
بعمل ايجابى لاقامة دولة الباكسئثان وحددت «الرابطة» 
يوم +, أغسطس لتوضح موقفها من ال-رأى العام 
حيال رفضها لتترحات البعثة وتغيير سياستها . 


كان "أن ماتويسن الست اللانا تهزى فى بر 
أغسطس ليؤلف الحكومة الؤقتة من غير اشراك الرابطة 
فيهيا نقدلى نهرو تأليفها وتقاببل نهرو وجناح وشباحمًا 
بعض الوقت ولكنهما ‏ كعادتهما لم ينتهيا الى رأى . 

وفى > أغسطس اذاع نائب الملك اسماء اعضاء الحكومة 
المؤقنة وحع ل هرو تاكلب ونلسهاء وفى انا عذا اليوم 
وجه نائب اللك ‏ فى اغفال لذكر جناح أو «الرابطة» 
لداء ان مسلمى الهند يطئب متهم التعاون م الحكومة 
فاحابه جناح فى اليوم التاى فى خطية [ه فى بمبايى 
بان مافعلته الحكومة البريطائنيذ تضليل للرأى العام 


0 


والصحافة وتشويه للحقائق وان عمللى لاتب 
الملك ما هو الا خرق لتصريدح اغسطس سنة .عو,م 
الصادو دن الحكونة البريطا ليك 3 


وفى 018 س تمر عندما باشرت السلط 8 الحكومة الم فلك 


أعلن جناح الحداد العام وطلب الى كل مسلم اك يرقم 


على مة به 3 مايجره علها أسود كاحتجاج صامات 
على تولى الهندوس السلطة فى البلاد ؛ عذه السلايين 
دن الاعللام السود التسى ثرفر فا فى طول الهند وعرضها 


اكدت ال_لاف المستحكم بدن الهخدوس وجيرالهي-م 


03 0 
المسلميدن وأثارت ما بين الفريقين من احقاد ومعن 


وؤافضت الى 0 مدن المذاببح : 


9 فدى | اكشويدغر لماحث جاح 0 الاأورد ويغاللى و1 * 
المناحثات يد خول اخحسة من أعضاء الرابطة الحكومية 
المسؤقتة ع سل واسقي سم لناقت على خاك ولكن هذا ال 

كنانث ل ا اذ لم تعل الحكوفة المشكلة ال اوكا 
الط-رفيدن ووأى جاح ان تائيب “اللك يقسع ديت 
سيط-رة حاب ا موْ ثمسر فقرر إلا تك الزابطة فى الملجلس 
الدتى سية-وم إوضع الدستور, وفدى ده الايام الاخدرة 
شن ال«ع__-م البريط_اني وقعت احه_داث خطيرة 
بين المسلمين والهندوس فاريقات دساء وازهقت ارم دواح 
وبدأت الحرب الاهلية التى لوح بها جتاحء ففنى 
١‏ أغسط-س و قلع فدى كلكتا قتال عنيف بين المسلمين 
والهندوس إخنا جر ع-م الماضية وداح فحية هذا العدوان 
مالا يقل عن أربعة الاف سن الهندوس والمسلمين فقد 
أنتاب الفريقان نوبة هسترية واخذوا في التذبيدرح 
والتقتل مدن شبر عاطفة أو أنسال 3 فكان من الضحايا 
أطفال ولساء وشيوخ واكذلك فى (بيهار) فيما بين 


اكتودر ونوفمدير حنث ذهب فضحية المذابح الى 


ا 5 م ا 
دبرها الهندوس مأ يقرب من ثمانية اناف مسطللم وفدى 


الاقاليم المتحدة مثلت بجثث التقتلى واوتكيت. بض الفضائع. 


عذه الحوادث المفزعة ايقضت المضاج-م فى لندن 
فاورسل رئيس الوزواء الى نائب اللك يطلب 
اليه الحضور فى م ديسمبر مع جناح ولياقت على 
خان ولهرو وساود اد بلدوف سل ممثل السيخ ليعملوا على 
الخ روج «-ن عذه الازة الخاويسة . قط ابد كاز نانس 
امك والزعماء الى لندن ن ولكنهسم لم يتفقوا على «أى 
بعك انتماعات دامست قاضة آيان :قير أعلن متدر الى 
ان حكومته لن تتخلى عدن اليند الا اذا مثادث 
الرابطة فى وضع الدستوو الديد . 
ول كرات ةقود املق سشن انين 


وى 


مجلس العموم البريطانى ان بريطانيا ستماح الهند استقادنيا 


فى 


القام قللى ديوليىو لكيه بم > ٠. 0 ١9‏ 


وأعلن نين الوقت نفسه ان اللوود منتناتن اخنير 
ليكون اخر نائب للمللك فى الهند وفي ++ مارس 
عاك ني 4و0 ول نائس اللك الى الهند بهيئتفه 
ومسةث_اودٍ سه 4؛ وفدى ؛ ابريلى تح_ددت الدين وقامدت 
اللذابم الرعيية وبخاصة فى البنجاب حيث يعس اليندو 


م 
والسدخ والمسلموث ن حننيا الى جنب و كذلك فى مقاطعدة 


الحدود الغربية الشمالية . 


ولم يحد نفعا توقيدم « ميثاق السسلام » سن المهانما 
غاندى وجناح فى نهدئة الفتنة فأخذ غاندى يطوف 


القدرى. والولايات داعيب_ا الى المحية واللام 7 


ولكن ديح الفئنة لم يسكن الا بعد ان قدل حزب 
الم تمر « مشروع التقسيم » ولكنه اصر على تقسيم البنغال 
والبنجاب ومقاطعة سيالكوت ووأى حزب الرابطة ان 
يقضى على هذا النزاع ويحسمه بعد ان طال امده فوافق 
على تقسيم هذه المقاطعات بالرغم من أن هذا 
التقسيم يتعارض مع أمانىالمسلمين ومطالبهمو بموافقة الطرفين 
على مشروع التقسيم إوموافقة البرلمان البريطانى 
فى م( يوليو ن:و, عدلى تقسيسم الامبراطورية الهندية 
الى دولتين مستقلتدن تحققت فكرة مسلمى الهند بقيام 
حكوية وطنية اسلامية فى الباكستان . 


وكان أول حاكم لها الزعيم الذى افنى حياته 
فسى النضال سن اجلها القائد الاعظم جناح وقد اعلن 
فى هذه المناسبة التاريخية «انث تأسيس الباكستان 
وهو ما جاه_دنا من أجله طيلة السنوات العشر الاخيرة 
اصبح اليوم بفضل الله حقيقة واقعة ؛ وقد كان يحذونا 
فى كل ذلك أقامة دولة نستطيع فيها ان نعيش وان 
نكيف حياتنا وفق مواهينا وثقافثنا وحيث يمكن لتعاليم 
الاسلام فى العدالة الاجتماعية ان تجد لها مكانا 
وان تسود بلنا» . 


أصبحت دولة باكستان حتيقة واقعة واتخذت 
«كراتشى» عاصمة لها تلك المدينة الرئيسية فى أقليم 
السند وذلك الميناء القائم فى باكستان الغربية , 

لقد اقيمت مراسم الاحتفال بانشاء هذه الدولة النى تضم 


اكثر سن ثمانيدن مليونا من المسلمين واخذت الجموع 
الحتشدة تهتف للدولة الناشئة. ولكناسورا مقلقة كانت تعمل 
على تعكدر صفو الاحتفالات المقامة هنا وهناك ؛ أنها 
العقبات الى وفعت فى طريق الدولة التى ظفرت 
بوحجودها على الرغل-م من شقيقتها الكبرى دولة «الهند» 
وآيسة الا سات على ذلك انها ظا 9 


تسوف 
فى دفع ما قدر للبا كستان من نصيب فى مال الهند ويعادل 
معن( ./ء من الاحتياطي . ولم تشأ ان تدقع هذا المبلغ 
وهو اربعون مليونا من الجنيهات الا بعد ان اخحذ 
بين الاختييدن ,2 واكان على الدولة الناشئة ان تكون 
لها حشا واسط_ولا وان تنظم اداوتها ., كل هله 
المشكملات قامسث فى وحه الدولة الجديدة ولكدن اعظم 
هذه المشكالات تجلت فيما حدث فى «البينجاب» و« كشمير» 

ولنستطيع انث تتفهم الحوادث الرهيية الى حرت 
فى البنجاب فى خريف سنة نع و ١‏ ينبغى ان نرجع الى الوراء 
لندم بقاري__خ هله الولاية التى يقطن_--ها 
عدد كبير مدن «السيخ » وهم فرقة من البرهم4لة خرجوا 
على تعاليمها بزعامسة «جوجو ناكاكا» الذى لشر 
مسذعيبه سنة 64 ويقوم على تطهير البرهمية من عبادة 
الاوثان وتعدد الالهة والتحرر من النظدام الطبقسى 
أو بالاحرى تقر-ب البرهمية ددن الاسلام فهدى مذهب 
وسط بدن الديائتن . 


وفدى عهد السلاطين المغول حورب «السييخ »6 حربا 
عنيفة لا هوادة فيها حتى خضعوا لهؤلاء السلاطيدن 


وان لم يكن خط_وعا ناما وما أن شعت سيطرة خلناء 
الغول حتى التهز (السيخ )وهم قوم مشهورول 
بال شجاعة والياس الفرصة السائحة واعلنوا 'استة_للاله -م 


فى ولايتى لاود و«الينجاب » سئنة ع ديار م 


وفى سنة وعمرر ام غلب السيخ على أمسرهم فى 
البئجاب مسن الشركة الهندية الانجليزية الشرقية 
وان يكونوا قد استردوا فيما بعد كبريائهم كحكام 
مستقليل-ن واحتفظ-وا بسماتهم العسكدرية 
الهندى . 


فى الجدس 


وفى سنة يعور م تجمم حشد هائللى منهم 
يقرب مسن أربعة مسلايين وأخذ يثير الاضطربات 
بين الاقاليم الشرقية والغربية يحدوهم الى ذلك 
المعاورك الطويلة الماضية الثى وقعت بينهم وبين المسلمين 
ايام ساطان المغول2» ولان قيسام «با كستان» سيسليهم 
اخصب اراضيهم ويخضد ش و كنهم بتثتيت قواهم بدن 
حكومتلدن . 


وى ماوس سئة ١95‏ استقالت وئارة الينجاب الانحادية 
برئاسة خضر حياة خان تحت ضغط الاضطراب الشديد 
الذى قام به مسلمو العصية احتجاحا على الاتحاد الذى قام 
بين السيخ والهندوس وبعص المسلمين من غير «الرابطة» , 


وقد ادت هذه الحال اللخطيرة الى ان يقيص حا كلم 
الاقليم ع-لى زمام الساطات وهو سير افان جنيكز و تيع 
هذا صدام عنيف بين «السيخ » ومسامى «الرابطة» حيث 


ودد الاولوف هتافا مدويا «الوت للبا كستان » وعقد 
الاخرون العزم على ادارة دفة الحكم فى البلاد . 


واتنهى الامر إوقوع الفئنة الطائفيةالجائحة وبخاصة فى 
اقليم (دوالندى ) حدث عالى الهندوس والسيخ اكثرما عالى 
المسلمونث . 


وما ان أعلن فى يونيى تقسيم البنجاب حتى نادى 
زعماء ( السيخ ) وعلى راسهم السيد ( تاراشغ ) بالتاهب 
للانتقام . وأخذ «السيخ» بتحالفهم مع الهندوس فى البنجاب 
الشرقية يذبحون جيرا نهم المسلمين و يخرجونهم من ديارهم» 
اما فى البنجاب "الغربية فةق_د خرجيت عصاباتهم الى 
الحدود الهندية واخذت شن حرب ابادة وتدمير. 


بل أنه اكتشفت مؤاسرة لاغتيال جناح ايلغت 
الى ناب املك , . , 


وكلما اقترب وعد قيام دولة البااكستان زادت 
النار اشتعالا والفتنة هياجا واللهيب امتدادا حتى باتت 
مدن البنجاب «كلاهور» و «امرتسار» « وشيخ كباوا » 
طعمة لهسا . 


وفى القرى تعرفت نقطة الحراسة للنهب والحرق 
والذبح والغص_ب وخطفت الوف مسن النساء مسلمات 
وهندوسيات ومسيحيات ولم يعثر عليهن احد ٠ن‏ 
اقاربه-ن 

وأمام هذا الال المدمرة عجزت قوات الحدود السلحة 
عن اقسرار الاسن واستت_ياب الس لام 


ولكن فما كان من الاقليات الا أن اخذت فى الرحيل 


الى الحدود حد_ثك تعرضت فى سراها لرحال الععيايات 
المنشين هنا وهناك فتحزر منها الكثير كما تحزر الماشية 
فى 
دن سافر بالقطار 1 


. 6" 1 ا من 1 
غير وحمة او شفقة وم يذج من عدا اللقتل 


والتهى الادر بان انفقات حكومتا الهند وبا تدستان - 
وقفا لهذه المحزوة السشرية ‏ على ان تتعاونا فدى ان 
يخ_لى المسامونث اخسللاء ناما الينج_اب الشرقم-_ك 
وغير المسلمين الينعدب.__اب الغريب..دة وتكلدت 
فى (لاهور) هيثئة اتصال حربية للاشراف على تنفيذ 
هذا الاخلاء زودت بالخافر التى تقوم على حراسة 


هما 


لخيام اللاحئين وقطدرهم وسيا راتهم وطسرقهم 


وعلى الرغم من هله الاحتياطات الشديدة فقد 
ظلت الاضطرابات سائدة فى الينجاب ؛ وقاست 
اللذابح الوحشية فى (دلهى) نفسها حتى اضطر مئة 
الف ملم الى الالتجاء الى قلعة قديمة مطالبين بترحيلهم 
الى باكستان . 


ع 


واشد وقية ددن كل اولائك ماحدث للمسلمددن 
فى الينجاب الشرقية من التقت_للى والتثثك_ريد فلم يني 


متهم الا النذو السدر تمكن دن الوصول الى باكفستان 8 


وقد قدوت حكومة باكتان عدد اللاحئين اليها ‏ 
بها فدى ذلك لاجثى كشمدر - بها يقرب دن سئة م_للاييدن 
ولص_دف مله -م 60.0 4.. +4هم قدم مدن التجاب الشرقية 


و.. .)موس مدن منطلقة «دلهى» والاقون من شخمال الهند , 


وقدوت المهاجريدن سن با كستان الغريد-ة بما يرب من 
خسة ملاييدن ولصدف مسن الهندوس والسيخ واذن 


فالزيادة فى سكان البااكستان قد بلغت مليون نسمة , 


وقد لجسم اضطراب اقتصادى عدم من حركة تبادل 
السكان بدن المسلمين واله_دوس . ففى قرى البنحج_اب 
الغدر!-ة ةيلا احتف سى عنام الش لدف 
الزراعسى برحد- ل ممولبفةه ددن الهندوس وتعدو ع_لى 


الغ للاحين لدع حاص_الا تيدم الزواعية فى الاسواق لغادوة 


الهندوس لها ., 


وفى المدن أغلقت المعاوف ابوابها اذ لم يعد بها 


كتيده أو حاسيوكت فا كقرهم دن الهندو 

هذا الاطراب دقم جناح ولياقت عنلى خان الى 
السفر الى «لاهون» عاصمة البنجاب الغربية لاتخاذ اجراءات 
سر لعسة 053 زمة والتناء ورا 50 لألاجئيدن شرف على عمال 
حكدومة: الاأقليم فى هذا الص_دد وبدذل الجهود الجيا وه 
لايواء اللاجئين بمجرد وصولهم ودهم بالغذاء 
والكساء و تطوع اليا كسما يات المحتجيات دن الطيقة المتوسطة 
لتمريص الجرحدى والمرضسى مله-م 

والعمل السريع على الحاق المدزا وعدن منه-م بالارض 


الى الخلاعا الهتدوس والسيخ حادى لا ينض_مب معدن 


الحا ى_للات الزواعبة وتجقاح البتلاد محا عدة «-روعة ٠.‏ 


وقد اظطظهسر الشعدب اليا لاستاندى فى ده المحنة 


دن الاتحاد والتعاون ما جعله حك درأ با لبقحاء 8 


ومن ع-واقسب التقس-م الخلاف عسلى الحدود فى 


المناطق الى سمت ك_البتحاب والبنغال وقد كاك 
عبثا تقلا ع_- لحان الحدود المشكلفة 


الجانييدن سن تبايان شديد فى وجهات النكر . 


لى لما بين ممثى 


وقد أنتهت هذه اللجان مسن أحكامها واورتضاعا 


الفريقان قيما عدمدا ولايات حوناحادا واكشمدر وحيدز 


اباد فقد أنسب عليها خلاف عاد بشهما 8 


فالولاية الاولى اغلبية السكان فيها ...2..م لسمة 
هندوس و ولكن حا كمها المسط لم قدل الاتضمام الى البا كستان 
فى سبثمير سنة 9557م مما اثار عليه حماعة من رعاياه 
اعلنوا عليه الانتقاض واستنحدوا بالجدس الهندى وحليوا 
اليه دخول الولاية وقد عقدت الهند استنتاء لشعب 
صده الولايدة اذا 9 /. يص_وتوكت فى صااح الاتنضمام 
الى الهند وكان مسن أثر ذلك ان احتجت بااكستان 


على هذا العمل لدذدى مجلس الاسن 1 


أما كشمير فالاسر فيها على خلاف جوناجادا فسكالها 
يقسربون من ادربعة مسلايدن نسمة ثلائة مذه-م مسسلةون 
ولكن حاكمها هندوسى وقد ثارت الاغلبية المسلمة 
فى وجه الحاكم ليمكنها من التعبير عن دأيها فى الانضمام 
الى باكستان واستعانلت عليه برحال 
يا بالاتضيمام الى الهند . 


القبائل المسلمين 


قاضط_ رالى الهر ب وعقد ماقا سرك 


1 


عدا الملوقفت العسيب دن الحا كسم الهندوسدى ادى 
الى 00 وحود 0 زاع محل ى "كشمدر رلء-ن قوات الهند وباكستان. 
و كشمير لها أهميتها بالنسية لا كستان فتلاثة انهار 
عظيمة من انيار البنجاب تنيع من كشمر . 
الا أن حدود الولاية تقلع على بضعة أميال من الاتحاد 
السوفييتى وتتاخم التبت والصين فهى حيوية بالنسية 
الىبا كستان من ناحية استقراوها الاقتصاد ى والسياسى 
فلس من المجيب ان تحد حانبا كب _يرا سن سياستها 
الدفاعبة والخاوحه يدوو حول ألن زاع عسلى كشمدر 1 
وحيدو اباد ثالثة الولايات اللي يقوم عليها النزاع سكانها 


يلغون ستة عشر مليونا متهم مليونا مسلما . 


وهذه الولاية تقع بن المناطاق الهندية الصرفة 
مثلم «بمباى » و «م_دواس » وقد حال النلام الابقاء 
على استقلالها ولكنه لم يفاح الا فى تاج ل انضمامه 
نياينه احتلت القوات الهندية 


واعلندت ضمها الى 


الى الهند عاما آخر وقبللى 
الولاية بعد ان سزؤمت جيشها 
الهند 

وعقب ذلك انتشرت اشاعات فى دولة باكستان 
بان مذابح ستحدت فى حيدر اباد» واذا الجماهدر فى 
كدراتشي تحيط بمنزل رئيس الحكدومة وتحيره عدن ان 
يتخذ اجراء وازاء هذا الضغط رفع الاسر الى مجاس الامن 


لتر 


بحرن لوف أمبدللاد 2.2 
3 0-2 


ا 
1 اليب د 500 ا 4 


ير ا لطبت ميال 1 متفياس اسم لا 


اطي سس ود 


وما عملم يبمج ميهي 1448م 


-5ظذظ 
يعي وم مو يزيد يو و 
مل 


ادرأة سوق بلاد درحلين تبيع الفواكه وهى ترتدى احد الفقراء (وهم كثيرون) يقوم بعملية صعبة حيذا وى 
رداء مشسابها للرداء المستعمل فى الصحراء الليسة رشف الصدر وادخال اضلعه حتى الضهر 


١1# 


ملاحظة - ان التعليقين الذين جاءا فى صفحة 
به و ؟١٠‏ وكلاهما تحت رقم )١(‏ هما 


من وضع صاحب المشاهدات 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع أدعحا_ مهكد وحات /ردا تهعل رعممع باأاءمو/ /رعمخاطا 


00 لصحم 
1930-1960 2-2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتى الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


تع ططقعحا_ممددهدات /دا دعل /رعممع بأداءمد/ عمط 


